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 .بسم االله والحمد الله والصّلاة على رسول االله 

 

 "لاَ بأَْسَ باِلحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أخَّرْتَ، إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ "  :قال 

  9706الجامع الصغير رقم 

 

مكتوبنا هذا أن ...وأرغب لمن طالع : "قال سيدي الحاج علي حرازم 
يغضّ عنه عين الانتقاد ويسمح لنا ما يلقاه من التّصحيف والتّحريف والزيّادة 
والتّطفيف ويصلح ما وجد فيه من الخلل ويقابل جهلنا بالصّفح والإغضاء وحسن 
العمل فإناّ لسنا من أهل العلم ودرايته ولا من أهل النّحو وصناعته وإنمّا حملنا على 

 أهل هذا الجناب وتعلّقنا بهؤلاء الأحباب ومن أقام لنفسه عذرا ذلك شدّة حبّنا في
 سقط عنه اللّوم" ...

  من مقدمة كتاب

 وبلوغ الأماني جواهر المعاني

 في فيض سيدي أبي العباس التجاني
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 أَنَا بأَقْـل كاسـا نُحـبذَه  
 

بصفةٍ عامّةٍ تقُسِّي القلبَ، وكثرةُ الضحكِ كذلكَ، فهي  كثرةُ الأكلِ  البيان:
 فُ رَ شَ ظلمةٌ، وكذلك الكلامُ في المساجدِ، وقلَّةُ قيام اللّيلِ تطفئُ نورَ الوجهِ، (

، وكذلك الحال مع كثرةِ الحديثِ والخوض في ما لا يعني، 1)لِ يْ اللَّ  امُ يَ قِ  نِ مِ ؤْ المُ 
فكلَّما خُضتَ في ما لا يعني بلسانك أو  سواءٌ كان ذلك باللّسانِ أو بالقلبِ،

، كأنْ تكون بصدد قراءة القرآن من ناحية والتفكّر بقلبك فأنت منقطعٌ عن االله 
في هذا وذاك من ناحية أخرى، فحين تقرأ كلام ربّ العزةّ تكون وكأنّك أصبحتَ 
 موجودا في عالم خاصّ بك، فالمقصود منك حين تقرأ القرآن هو أن تسمعه من االله

 وحين تسمعه من االله فهو أن تعتقد أنّك تسمع االله ،  يخاطبك في خاصّة
نفسك لتصلح أحوالك لا لتشتغل بأحوال الناّس، وإلاّ فإنّك ستجد نفسك في 
عالمٍَ مستقلٍّ تماما عن هذا العالمَ، وهو عالمَ منغلقٌ على نفسه، وحتىّ الحضرة الإلهية 

 عامٌ فعامان، وهكذا دواليك، في حين أنّك لم ليست موجودة فيه، يومٌ فيومانِ، ثمَّ 
تخرج من بوتقة ذلك العالمَ الضيق، فمن أراد أن يلجِ الحضرة الإلهية فليترك كلّ هذا 

، فسيجدُ أنّ االله تعالى يخاطبه ويعظه فيفهم عن االله ما وليسمعِ الكلامَ من االله 

 النبي إلى سلامال علیھ جبریل جاء :قال سعد بن سھل عن، 7921أخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب الرّقاق، الحدیث رقم   1
 شرف محمد یا :قال ثم .بھ مجزي فإنك شئت ما واعمل مفارقھ فإنك أحببت من وأحبب میت فإنك شئت ما عش ،محمد یا" :فقال 

 " حدیث صحیح.الناس عن استغناؤه وعزه اللیل قیام المؤمن
في الضعفاء وللخطیب في  ". للعقیليشرف المؤمن صلاتھ باللیل وعزه استغناؤه عما في أیدي الناسوورد أیضا: "

 .4883التاریخ وكلاھما عن أبي ھریرة. حدیث صحیح. الجامع الصغیر للسیوطي رقم 
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حواله قليلا فقليلا، يجب عليه أن يفعله وما لا يجب، فينشط بذلك ويصلح من أ
لأنّ إصلاح البواطن واجبٌ كإصلاح الظواهر، فلو اعتقد الإنسان أنهّ بلغ مرتبةً لا 
يحتاجُ معها للإصلاحِ فكأنه أصبح كاملا، ومن لم يتقدّم فإنهّ حتما سيتأخّر، ومن 

، فعلى الإنسان أن يتشجّع بالإخوان خير العبادة أحمزها، ورضي بمشوب قنع به
 ويشّجعهم.

وأمّا من بلغ الأربعين من عمره فقد خرجَ من قلبهِ أكثرُ من نصفِ الدنيا، 
فتراه يعاين حقيقةَ أننّا سائرون مباشرة إلى الموت، وليس لنا من سبيل آخر، فتراه قد 
جهّز رحِاله وينتظر لقاء مولاه، فيراجع كلّ الكلام الّذي كان من قبلُ يمرّ على 

إلى مولاه، فلا يتفكر إلاّ في ذلك الامتحان، ألا  مسامعه مرور الكرامِ، فهو سائر
وهو: "كيف سأقابلُ مولايَ؟"، فعلى الإنسان أن يتجهّزَ، فيكثرُ من الاستغفار، 

(اغْتَنِمْ خَمْسًا قَـبْلَ ويكثر من العبادة، لأنّ العُمُرَ له قيمته، فاغتنم ما بقي لك، 
 كَ اغَ رَ ف ـَوَ  كَ رِ قْ ف ـَ لَ بْ ق ـَ اكَ نَ غِ وَ  كَ مِ قَ سَ  لَ بْ ق ـَ كَ تَ حَّ صِ وَ  كَ مِ رَ هَ  لَ بْ ق ـَ كَ ابَ بَ شَ خَمْسٍ؛ 

، لأنهّ لم يبق الكثير من الوقت، وكلُّ نَـفَسٍ له 2)كَ تِ وْ مَ  لَ بْ ق ـَ كَ اتَ يَ حَ وَ  كَ لِ غْ شُ  لَ بْ ق ـَ
قيمته، إذ كلُّ نَـفَسٍ جعلته في غير االله تعالى فقد ضاع منك، وإن كان الفقراءُ 

 أن يثبتنا على هذه الطريقة، لكنّ هذا ناجحين ورابحين والله الحمد، ونسأل االله
 المقصد لا �اية له ...

فقير: سيدي، مهما بقيتم من الوقت تتحدّثون إلينا فسنظلّ نستمع إليكم 
... 

اغتنم خمسا قبل خمس ( :قال لرجل وهو يعظه بن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم ان النبي امن حديث    2
وأخرجه بن  )بل موتكشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك ق

 .المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون
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البيان: إنمّا ذلك لأنّ الإذنَ واحدٌ والنـَفَسَ واحدٌ، والشيخُ شيخٌ واحدٌ يكلّمنا  
: قال لي سيدي الحاج الڤمار كلّنا، فتراني أستمع معكم إلى ما يقال، ولهذا 

قُل ولا تخف، فالشيخ هو من سيقذف نور الإجابة في قلبك قبل أن يطُرح "
، فحين يكونُ الكلامُ في تدافع لا ينـزل الأرضَ أبدا،  "، وكلامه السؤال

على لساني فما ذلك إلاّ لأنّ الإذنَ هو الذي يتكلّم، وأمّا أنا فأستمع إلى ما يقال 
، ولهذا حين قال لي وما ذلك إلاّ ببركات سيدي الحاج الڤمار  مثلي مثلكم،

" : َفالمراد منه أنه أخذ لي الإذن من الحضرة الإلهيَة ومن النبي أذِنْـتُك ،"  ومن
هل تستطيع أن تبُعِد عنك : (كي يبقى معي كالنفَس، وقد قال لي   الشيخ 
وقبل أن يتمّ أحدهم فهو كذلك، : (؟)، فقلتُ: لا أستطيع، فقال نَـفَسَكَ 

في قلبك النّور الذي به سترُدُّ على ذلك  سؤاله لك سيقذف الشّيخ 
، وفعلا تراه يدلّك على الصواب كما يفعل حامل القنديل في مغارة السؤال)

مظلمة، فيقودك بذلك النور من هنا وهناك، إلاّ أن الأمر يتم بسرعة، فقط، فهذا  
، ها قبل الدّرس، وما ذلك إلاّ بقوة بركته كله ليس مني، إذ ليس لي كتب أطالع

فهو رجل بما للكلمة من معنى، وكلمات الرّجال لا تنـزل الأرض أبدا، ونظرة العارف 
، وإنمّا ذلك لأجلهِ 3"أنا أقلب نحاسك ذهبالا تخطأ أبدا، وكلامه لا يسقط أبدا، "

قل لي: ، فهو الذي يخرج الذهب، فما عساي أقول معه، فلو لم يهو بذاته 
"، لما فعلت إلاّ ما أمرني به، وأصل القضية أنيّ لا كَلِّمِ الفقراء وعِظهم وأرشدهم"

أريد أن أهتمّ بأي أحد، فيكفيني أن أجلس قبالته هو ومن معه، وكفى، ولكن 
 استجابةً لأمره فها أنيّ أفعل ما أمُرت به، وفي النهاية فهذا كلّه كلام شيخكم 

) لسیدي الحاج علي حرازم طبعة دار راجع كتاب (جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التجاني    3
. 24، الصفحة في أخذ طریق رشده وھدایتھ ، الجزء الأول، الفصل الثالث: 2007سنة  روت لبنانالفكر للطباعة والنشر والتوزیع بی

قال لھ : " أنت محبوب عند الله في الدنیا والآخرة  )سیدّي محمود الكردي المصري(أي  أوّل ملاقاتھ سیدّنا   فلمّا وَرَدَ علیھ{وفیھا: 
إنيّ نحاس كلّ "ا بتونس فقلتُ لك: رأیتك وأن: "من الله "، فقال لھ سیدّنا : "مِن أین لك ھذا ؟"، قال لھ: "" ، قال لھ سیدّنا 

ما مطلبك " :ثمّ قال لھ بعد أیاّم" ھو كما رأیت: "فلمّا قصّھا علیھ قال لھ  "ھو كذلك، وأنا أقلب نحاسك ذھباً : "قلتَ لي"، ذاتي
عن نفسھ وما  ره علیك ؟"، قال لھ: " نعم"، فأخب" :لك أكثر منھا "، قال لھ" :مطلبي القطبانیة العظمى"، قال لھ"؟"، قال لھ: 

 .}أجمعین وقع لھ في سیاحتھ، وسبب ملاقاتھ مع شیخھ الحفني وشیخ شیخھ الشیخ مولانا مصطفى البكري الصدیق 
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تموه منه، والأصل في الأمر أن هذا كله يصير قهرا عليَّ فبارك االله فيكم إن قبل
وعليكم، ومن رأى منكم أنه قبَِل بعض الكلام ولم يقبل البعض الآخر فليراجع 
نفسه قبل فوات الأوان، لأنّ هذا ليس بالأمر الجيّد في حقّه، فهذه حضرة إلهيّة، 

ن الرّفض أو عدم ، فلا تستطيع أن تقابلها بشيء موهي حضرة أسيادنا المشائخ 
القبول، فلا يقدر شيء على الوقوف في وجه هذه الحضرات، ولا مجال للهزل هنا، 
وبالتالي وجب التزام التّسليم والأدب وهو ما تصلح به الأحوال، وإن جاءتك فكرة 

، ولتُصَفِّ 4غير هذه فلتعلم أّ�ا فكرة شيطانية، ولتستعذ باالله من الشيطان الرجيم
عالى ومع أحبابه، فإنّك تربح بإذن االله، لأن هذا الأمر الله، فاطرح قلبك مع االله ت

 النفس وما تبعها من أمور الآخرة، وكن من الرجال، فقط، لأنّ الشّيخ الڤمار 
يحبّ الرجال، وكلمته كلمة واحدة، فإذا قال: اعمل، فلنقل: سمعا وطاعةً، وإذا 

ن الأمر شيء، وذلك بسرّ قال: عظهم، فسأقول كذلك سمعًا وطاعةً، وليس لي م
إذنه، وإجمالا فنحن لسنا إلا بصدد تشجيع بعضنا البعض في أمور ديننا، وها نحن 
نحافظ على بعضنا البعض ونحافظ على دين بعضنا البعض، فإذا رأيتُ رأسك 
مكشوفا في الزاّوية فسأنبّهك لذلك وسأطلب منك أن تستره، وإن أنتَ قلتَ: لن 

ن قال لي افعل، فبذلك تكون بصدد التّلاعب مع الحضرة أفعل ذلك لمجرد أن فلا
الإلهية وليس معي، وأكون بذلك قد أدّيت واجبي، لأنيّ لو لم أذكّرك بغطاء رأسك 
لقيل لي: لماذا لم تذكّر فلانا ولم تعظه؟، فأذكّرك باعتماد الملاينة لكي لا تغضب، 

ستر رأسك، ألم يطلب وقد أستجديك إن لزم الأمر، وقد أقبّل رأسك، لماذا؟، لت
 ةٍ امَ مَ عِ بِ  انِ تَ عَ كْ رَ ( ؟!،منك الشيخ الڤمار أن تستر رأسك؟!، ألم يقلها رسول االله 

أن تلبسوا  ألم يطلب إليكم الشيخ الڤمار   .5)ةٍ امَ مَ عِ  لاَ بِ  ةً عَ كْ رَ  ينَ عِ بْ سِ  نْ مِ  رٌ ي ـْخَ 
إنْ أنتَ لم تعمل غطاء الرأس والجبّة مرارا وتكرارا، قالها وكان دائما ما يقولها، و 

یْطَانِ  مِنَ  بِالّلہِ  فَاسْتَعِذْ {   4 جِیمِ  الشَّ  النحل سورة) 98} (الرَّ
 4468 الجامع الصغیر الحدیث رقمفي طي لسیو، وأورده اأخرجھ أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس عن جابر    5

 بیروت لبنان. 2008طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع لسنة 
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بذلك فمن تكون قد خالفتَ حينئذ؟، أنتَ لم تخالف هذا العبد الضعيف فقد 
نصحتك لوجه االله، ولكنّك خالفت شيخك، وواجب عليَّ تذكيرك بذلك، ولو 
غضبتَ من هذا القول فما ذاك إلاّ من نفسك، فابحث لك عن طبيب يداويك، 

هو الذي قال:  ، والرسول هو الذي قال لك: افعل فسيدي الحاج الڤمار 
افعل، وأنا قلتُ لك: افعل، لأنّ في ذلك الإتبّاع نورا ربانيا يرجع عليك بصلاح 

: (البس جبة عند القلب وصلاح الأحوال وتطهير الباطن، فإذا قال الشيخ 
الصّلاة أو الذكر)، فالبس ولو جبّة خفيفة يسهل حملها عند الدخول والخروج، 

الحضرة الإلهية، وذلك لتكون واعيا أنّك داخل بيتا من بيوت  لكي يتميّز أدبك مع
، ولو أن مثل هذا الكلام لا يمسّك الآن وفي الحين ولا يحرّك شيئا في الرحمان 

قلبك فسارع بالبحث عن حلّ قبل فوات الأوان، فأنت داخل إلى بيت االله لا إلى 
: "لابد من تغطية في ما معناه بيت والدك، ولهذا قال سيدي الحاج الڤمار 

الرأّس"، فلا تدخل إلى بيت االله ورأسك مكشوف أبدا، فأمّا إن نسيت فلا حرج 
العزّة عليك، وأما إن كنت واعيا فذلك من الشيطان، وتكون بذلك قد أخذتك 

، والخطر هنا يكمن في التساهل في مثل هذه الآداب، فتقول: لا بأس 6بالإثم
دوبات وتقول: لا بأس بذلك، ثمّ تترك السنن بذلك، وقس عليه، فإنك ستترك المن

وتقول: لا بأس بذلك، ثمّ يدخل بك اللّعين إلى أصول دينك وخاصّة الفرائض، 
فتتهاون بصلاة الصبح، وتتهاون بالصّلاة جماعةً، وإلى أين سيحملك؟، ستضعف 

والشيخ  ثمّ تضعف حتىّ تنقطع قليلا فقليلا خلف الأسوار التي بناها لك النّبي 
 ،فالرجل ، فالنّفس هنا هي المهلكة، ولو أنّك اتبّعت الحقّ لكنت من الرّجال

، فاللعين لو استطاع أن يصل والمنصفُ من قبَِل الحق عند ظهوره، من أنصف
إلى المساس بكلمة "لا إله إلاّ االله" لفَعَلَ، عافاكم االله، فتلك سياسة اللعين وذلك 

ن يغُوي كل من لا يتّبع كلمة "لا إله إلاّ االله"، دوره، فالتّكليف الإلهي يقتضي منه أ

ةُ  أَخَذَتْھُ  اللهَّ  اتَّقِ  لھَُ  قِیلَ  وَإذَِا{   6 مُ  فَحَسْبُھُ  بِالإثِْمِ  الْعِزَّ  البقرة سورة) 206} (الْمِھَادُ  وَلَبِئْسَ  جَھَنَّ
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يوصي باتبّاع السنّة هو وجميع خلفائه وخاصة سيدي  ولهذا كان ومازال الشيخ 
الذي كان يقيم الدّنيا ولا يقعدها من أجل مندوب من مندوبات  الحاج الڤمار 

م جيّدا أنك لو لم السنّة النبويةّ، لماذا؟، لأنهّ حارس على السنّة النبويةّ، وهو يعل
توقّر المندوب فإنّك قد تتمادى إلى السنن، ولهذا قد يوبخّك لاستعمالك اليد 
اليسرى للأكل أو شرب الشاي، فأنت في حضرة الفقراء وحضرة الأسياد وحضرة 

، فهذا وقت النّشاط والحزم، وقس عليه جميع الأفعال تجدها في صميم الشيخ 
قد ترك  ئل البسيطة ولا الهيّنة، خاصة وأنّ الرجل الترّبية، فهي ليست لا بالمسا

المغرب الأقصى وضحّى بكل ما له في بلده من مال ووالد وولد وجاء ليقضي بيننا 
أكثر من سبعين عاما، فهو لم يأت جزافا، وقضّى عمره غريبا، جاء غريبا وعاش 

أعطاه  منّ عليه في وسط عمره بأن غريبا، حتىّ أنه كان فرحا لكون المولى 
حتىّ يكبر الأولاد ويصير  عائلة، حيث كانت الزّوجة ثمّ كان الأولاد ثم انتظر 

عندهم الفهم، ثمّ رزقه االله أولادا آخرين، وهم نحن والله الحمد، فهنا فقط بدأت 
، فأخذوا عنه العلم، وتعلّموا السنّة والفرض الناس تفهم من هو الشيخ الڤمار 

، ففهموا ما هي الترّبية القائمة على التّجريد ة على يديه والمندوب، وتذوّقوا المعرف
وفهموا كذلك كيف يكون العمل الله، فكانت الفهوم والأذواق خاصّة مع قراءة  

، فقد أفنى عمره كاملا من أجل أن يعلّمك ، وتلك هي فرحته كتب الشّيخ 
ليقول قيمة "كُلْ بيمينك"، فقط، جاء من سوس من المغرب الأقصى إلى تونس 

لك: كلْ بيمينك، وجاء ليقول لك: أستر رأسك، ثمّ بعد هذا كلّه تترك رأسك 
، وكن مع ، وكن مع شيخك مكشوفا عند الصلاة وعند الذكر، فكن معه 

، فالمحبّة ، فهذا هو الوفاء بالعهود، وهو أن نكون عند حسن ظنّ الشّيخ االله 
المغرب يظلّون مندهشين من هذه النّقطة محبّةُ الإتباع، وبين قوسين فإنّ إخواننا في 

قد حذرني أيمّا تحذير من الذّهاب  بالذّات، وذلك لأنّ سيدي الحاج الڤمار 
إليهم مكشوف الرأّس أو من غير قميص، فكنتُ إذا ذهبتُ لزيارة سيدي محمّد 
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أقـْتَني في بعض الأحيان قميصا وغطاء للرأس خصيصا لتلك  الكبير البعقيلي 
وهذا ما جعل الإخوة المغاربة مذهولين منّا في هذا الباب مع أّ�م قمّة في  الزيارة،

اتبّاع السنّة النبويةّ الشريفة، فكانوا يتساءلون عن هذا المدرّس الذي رباّنا على هذا 
النحو، والله الحمد، فمثل هذه الأمور قد تبدو بسيطة وهي ليست بالبسيطة، 

على فعلها فـفيها الخير وفيها البركة وتؤدي  فلنحافظ عليها ولنشجّع بعضنا البعض
وهي محبّة الإتبّاع في كلّ  إلى صفاء القلوب، فعليكم بمحبة سيدي محمّد الڤمار 

 شيء.

 

.
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 ُالجالر اءسالنـي وف اءوطَابِ سال الخـييـند  
 

قلتُ لبعض الفقيرات يوما: عليك بحفظ "متن ابن عاشر" في الفقه البيان: 
المالكي، وعليك كذلك بحفظ ما تيسّر من القرآن الكريم وخاصّة سورة يس، 
فأجابتني قائلة: كلامك على الرأّس والعين، ولكن يتبادر إلى ذهني سؤال؛ هل 

 أن أتعلّم الفقه أو غيره؟. -وأطفالي وأنا امرأة قائمة بشؤون بيـتي-ينفعني 

فأجَبْتُها: بارك االله فيك على هذا السّؤال القيّمِ الذي قد يتبادر إلى ذهن 
الرّجال فضلا عن النّساء، وهو مماّ يطرحه الناّس رجالاً ونساءً على أنفسهم خاصّة 

 في أيامنا هذه: هل من المهمّ أن تتعلّم المرأة العلم؟.

تمعّـنّا في الخطاب الديـني لوجدنا أنّ الذكر والأنثى يستويان وفي الحقيقة، لو 
 وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِينَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِينَ  إِنَّ : ﴿فيه، لشاهد قوله 

 شِعِينَ وَالْخَا وَالصَّابِرَاتِ  وَالصَّابِريِنَ  وَالصَّادِقاَتِ  وَالصَّادِقِينَ  وَالْقَانتَِاتِ  وَالْقَانتِِينَ 
 وَالْحَافِظِينَ  وَالصَّائِمَاتِ  وَالصَّائِمِينَ  وَالْمُتَصَدِّقاَتِ  وَالْمُتَصَدِّقِينَ  وَالْخَاشِعَاتِ 

 مَّغْفِرَةً  لَهُم اللَّهُ  أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِيرًا اللَّهَ  وَالذَّاكِريِنَ  وَالْحَافِظاَتِ  فُـرُوجَهُمْ 
يخاطب  واضع الأخرى من القرآن نجد أنّ االله ، وفي عديد الم7﴾عَظِيمًا وَأَجْرًا

 الأحزاب سورة) 35(  7
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"إِنَّمَا النِّسَاءُ : الذَّكَر كما يخاطب الأنثى، وكذلك في الخطاب النبّوي يقول 
 ، وقس عليه الكثيرَ من الأحاديث النبويةّ، وهذه هي الأُولى.8شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

سيدي الحاج ، فسنجد أنّ وأمّا إذا ما رجعنا إلى ما قاله مشائخنا 
أبناءنا كبناتنا حافظون للقرآن يقول في ما معناه: " الأحسن البعقيلي 

"، أي ربمّا حتىّ النساء حافظات ونسائنا بخير"، وربمّا قد يكون قال أيضا: "الكريم
للقرآن الكريم، وهذا علاوة على أنّ أولاده وبناته حافظون للقرآن كاملا وليس سورة 

 ية.يس فقط، وهذه هي الثاّن

هي من   ونجد كذلك أنّ "للاّ زينب" ابنة سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
كبار العالمات وتدرّس عِلْمَ الطريقة وتدرّس العلْمَ الشرعيّ كذلك، بل ولها كذلك 
تآليف عديدة، وأقول تآليف بالجمع ولا أقول تأليف واحد بالإفراد، فهي تآليف 

: "في بلدنا نحفظ مختصر الشيخ ج الڤمار فقهيّة وعلميّة، وقد قال لي سيدي الحا 
خليل بـ(الشلحة)"، وهذا المختصر المسمّى بـ"مختصر سيدي خليل" هو من أصعب  
كتب الفقه المالكي، حتىّ أّ�م يسمّون "الدّرّ الثمين" لميّارة على متن "ابن عاشر" 

خليل بالمختصر الصغير أو "سيدي خليل الصغير"، في حين أّ�م قد جعلوا مختصر 
بـ"الشلحة" عوضا عن العربية الفصحى، بل وحفظوه، وزد على هذا أنّ نساءهم 
يحفظن "البردة" والهمزيةّ"، في حين أنّ جلّنا إلى حدّ الآن لم يستطع أن يحفظ هذه 
القصائد بشكل جيّد، فنحن نقرأها كلٌّ على قدر طاقته في حين أنهّ لابدّ للإنسان 

الضّعيف مثلا لا أحفظها إلاّ أنيّ أجتهد لكي  أن يحفظها عن ظهر قلب، فالعبد
أفعل ذلك، وأمّا بخصوص فقه النّساء فلا يسألن عنه الرّجال أبدا، فتراهنّ منكبّات 
على رحي القمح والشّعير ويتدارسن العلم والفقه فيما بينهنّ، فلا يضيّعن الوقت، 

يٌ للقمح رحيُ قمحٍ وشعيرٍ مع العلمِ، وذلك عوضًا على أن يكون هناك رح
حمد في مسنده، ولأبي داود، وللترمذي، كلھم عن عائشة، وللبزار عن أنس، حدیث صحیح، أورده السیوطي في الجامع الصغیر لأ  8

 م. 2008، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان 2560تحت رقم 
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ولأعراضِ النّاس مع تتبُّعِ عوراتهم، فهنّ صفياّت االله، وهنّ يعرفن أنّ الكلام في 
أعراض النّاس في غير حضورهم غِيـبةٌ، وهو كأكْلِ لحوم النّاس نيّئةً، وهو حرامٌ حرامٌ 
حرام، وهو من الكبائر، فلا تذكر أخاك إلاّ بخيرٍ، وأمّا هنّ فيعرفن هذا جيّدا 

فهنّ أهل التّطبيق، فيكون العملُ مع تدارسِ العلم، وأمّا فقه النّساء من ويطبّقنه، 
حيض ونفاس فلا يسألن عنه الرّجال بل يعرفنه جيّدا وهنّ متمكّنات منه ويتدارسنه 
فيما بينهنّ، وهذا بعجالة، لكن عموما على المرأة أن تتعلّم العلم من قرآن وحديث 

ي المرأة؟، إنمّا هي زوجٌ وأمٌ وجارةٌ، فترى وفقه مالكي كمتن ابن عاشر، إذ ما ه
العديد منّا يتذكّر جدّته مثلا، فيقول: كنّا في صغرنا نجلس حول جدّتنا فكانت تقرأ 
لنا الهمزيةّ والأحاديث النبويةّ وقصص الأنبياء، فترى الإنسان حين يتقدّم في السّنّ 

تركت فيه صفاتِ وسماتِ  يتلذّذ بتلك الذكّريات حين يتذكّرها، وهي في الحقيقة قد
، فتكون قد غرست فيه ذلك كأمّ أو كجدّة أو كجارة تصلح من شأن  المسلمِ الحقِّ
جارتها حين تراها خارجة عن الصّواب، وربمّا تعين زوجها بذلك لأنّ الدِّين قائم 
على إعانة بعضنا البعض بالعِلم لا بالجهل، فيرتفع الجهل بالعلم، ويزيد جهلُ الناّس 

هلِ بين النّاس، وهذا أمرٌ ليس فيه لا شكّ ولا اختلاف، فلابدّ للفقير والفقيرة بالج
، ولابدّ كذلك من حفظ هذه المتون التي من حفظ ما تيسّر من كتاب االله 

رحمة وتسهيلا لديننا، ونحن كفقراءَ واللهِ الحمدُ علماءُ، فعلينا أن  خلقها لنا االله 
ذلك للاختلاف ولا للمحاججة ولا للإيقاع  نتعاون وخاصة في الفقه، فلا يكون

بالنّاس ولكن للعلم فقط، فعلّمني وأعلّمك، وإن شاء االله وعلى بركة االله يحفظ 
الجميع متن ابن عاشر، وهذا مماّ لا نقاش فيه، متن ابن عاشر وكذلك ما تيسّر من 

لك والمزّمّل إلى آخر الك
ُ
تاب الكريم، القرآن كـ"يس" والدّخان والواقعة والفتح والم

فيقرأ منها الإنسان ما تيسّر، وإن اجتمعنا كجَمْعِنا هذا اليوم فعلينا أن نقرأ ما 
لك، بل ونزيد سورة الواقعة فهي 

ُ
استطعنا، كما جرت العادة، سورة "يس" وسورة الم

من المنجّيات، فلنبدأ بحفظ سورة الواقعة مع بعضنا البعض ونجتهد فيها قدر 
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قاف وسورة السّجدة، فنبدأ منذ اليوم بالواقعة وكلّ مرةّ الإمكان، وكذلك سورة 
نتناول سورة أخرى، بل وها هو معنا من يصلح لنا قواعد التّجويد إذا ما قرأنا مثلا 
من قصار السّور، فيصوّب لنا نطقنا بالحروف، فنقول مثلا: "لاَ" بالترّقيق ولا نقول 

اء، فهذا من العلم، وإذا لم نتمكّن بالتّفخيم، وكذلك الشأن بالنسبة لحرف الرّ  لاَ""
من هذه الأمور البسيطة فكيف سنقرأ أمام النّاس خاصّة وأّ�م يتعلّمون من 
الفضائيّات والإذاعات والجامعات، فلا يستطيع الإنسان أن يكتفي بما لديه، فمثل 
هذه الأمور هي من البديهيّات في العلم، وأمّا النّاس ففي الأصل يـبدؤون بحفظ 

قرآن كاملا، لأنهّ أوّل علمٍ وأوّل بابٍ، وأقولها صراحةً، القرآن هو أوّل باب ال
للإنسان كي يكون عالما، ونختم بهذا السؤال، ما هو الفقيه؟، إنمّا الفقيه هو من 

وحذق معانيهما، أي عرف معانيهما  وجُلّ سُنّة رسوله  حفظ كتاب االله 
لك ورعٌ وصلاحٌ في أمره، فهذا من يسمّى وألفاظهما وما يلزمهما، ثمّ زيِدَ له بذ

فقيها، فإذا سألته من أي موضع فإنهّ يجيبك، لأنهّ تعلّم وتمكّن من مثل هذه 
أمرا  الأمور، فهذا هو الفقيه، وأمّا بالنسبة لنا فها نحن نتعلّم، وقد أعطانا االله 

على هذا، عظيما جدّا وهو الإخلاص في العمل، وهو أمر لا يمُارى، ونحن متّفقون 
وشيءٍ من الحديث مع  ولكن لابدّ لنا من أن نوسّع دائرتنا بشيء من كتاب االله 

 شيء من علم القراءات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  إِنَّمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  العِلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  كَبَحْ  زاَخِ

  
ـــــــــــــــــــــــنْ  فاَتَّخِـــــــــــــــــــــــذْ  ـــــــــــــــــــــــلِّ  مِ 9أَحْسَـــــــــــــــــــــــنَهْ  شَـــــــــــــــــــــــيْءٍ  كُ

 

   

9   
 أحََ�������������������دْ  جَمِیعً�������������������ا العِلْ�������������������مَ  حَ�������������������وَى مَ�������������������ا

 ھْ سَ�������������������������نَ  ألَْ������������������������فَ  مَارَسَ������������������������ھُ  وَلَ������������������������وْ  لاّ   
   

مَ��������������������������ا  زَاخِ��������������������������رْ  كَبَحْ��������������������������رٍ  العِلْ��������������������������مُ  إنَِّ

خِ������������������ذْ     أحَْسَ������������������نَھْ  شَ������������������يْءٍ  كُ������������������لِّ  مِ������������������نْ  فَاتَّ
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 فلنأخذ من كلّ شيء بطرف ولنعلِّمْ بعضنا البعض، ولنعلِّمِ النّاس وخاصّة
 أولادنا وبناتنا، فهكذا يكون العلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

21 
 



بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 ةيدقع ـيدحالتَّو  
 م.2011هـ الموافق لـ جويلية  1432رجب  1615سوسة في: 

 

خاصة هذه الطرّيقة فقير: رغم بساطة معلوماتي حول الطرّق عموما و 
التّجانيّة، فقد قرأت في بعض الكتب أنّ قوّة الطرّيق وقوّة السلوك وقوّة المريد تكمن 

مع قوّة العقيدة، ونحن نبحث عن  في توحيده، لأنّ التّوحيد هو الموصل الله 
وكذلك الأولياء  والصّحابة  من طرف النّبيّ  العقيدة التي كان يعُبد بها االله 

 ... ب وخاصّة مشائخنا والأقطا

البيان: كما تعلمون، الدّين هو ثلاث: أوّلا وبالذّات عقيدةٌ ثمّ فقهٌ وفيه فقه 
العبادات وفقه المعاملات ثمّ تصوّفٌ، ولكنّه يبقى دينا واحدا، وكما يقول ابن 

 عاشر:

ــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــدُ  يَـقُ ــــــــــــــــــــــــنُ  الْوَاحِــــــــــــــــــــــــدِ  عَبْ  عَاشِــــــــــــــــــــــــرِ  ابْ

  
 ادِرِ الْقَــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإِلــَــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  باِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  مُبْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــدِئاً

   
ــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــــــا  الَّــــــــــــــــــــــــــــــذِي اللهِ   الْحَمْ  عَلَّمَنَ

   
 الذي علّمنا من السّؤال أوّلا ومن الفهم ثانيا: فهو 

 

  
 كَلَّفَنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــا هِ بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــا  العُلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــومِ  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  وَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّمَ  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   عَلَ  مُحَمَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي  وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْبِهِ  وآل  وَالْمُقْتَ

   
 لْمَجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ا االلهِ  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  فــَــــــــــــــــــــــــــــــــــالْعَوْنُ ) وَبَـعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ (

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــمِ  فِ ــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ  نَظْ يَ ــــــــــــــــــــــــــــــيِّ   أبَْـ ــــــــــــــــــــــــــــــدْ   لِلأمُِّ  تفُِي

   
 مَالــِـــــــــــــــــــــــــــكْ   وَفِقْـــــــــــــــــــــــــــــهِ  الأَشْـــــــــــــــــــــــــــــعَرِي عَقْـــــــــــــــــــــــــــــدِ  فِـــــــــــــــــــــــــــــي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  وَفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   طَريِقَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِكْ  الْجُنـَيْ  السَّ

   
 فهذا هو الدّين

 

  
ينُ   عُـــــــــــــــــــــــــرَاكْ  أَقـْـــــــــــــــــــــــــوَى خُـــــــــــــــــــــــــذْ  الـــــــــــــــــــــــــثَّلاَثُ  ذِي وَالـــــــــــــــــــــــــدِّ

   
ل التّصوّف كلّها تنصبّ في وهو إسلام وإيـمان وإحسان، واعتقادات أه

العقيدة الأشعريةّ والتي حقيقةً تسمّى عقيدة أهل السّنّة والجماعة، وإذا تحدّثنا عن 
مباشرة عن رسول االله  الطرّيقة التّجانيّة التي أخذها سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني 

  يقظة لا مناما، وقال مماّ قاله) :لكيّ أي في الفقه أنا ما 10)إمامي مالك

راجع كتاب (إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانیة بأصابع حق ماھیة التربیة في الطریقة التجانیة) لصاحبھ الحاج    10
 لأن: ".... حیث قال المؤلف 106الصفحة  1بالدار البیضاء الجزء الطبعة الأولى بالمغرب مطبعة درب غلف  الأحسن البعقیلي 

 لأنھ نافع روایة في وأستاذه عنھ المشھورة الفروع في إمامھ) للمأموم قراءة الإمام قراءة( مالك أستاذي مالك إمامي قال سیدنا
 الله جعل حیث مالك الإمام قدر فاقدر لھ قالھ ما إلا یفعل فلا وكافلھ وحاجره مربیھ لأنھ  النبي من بإذن إلا قالھ وما  مالك شیخ
 العارف یتقید لم وإن خلفائھ كامل وسلم علیھ الله صلى النبي علیھ ودل الشرعیة الأحكام في أتباعھ من المكتوم القطب الإمام ھذا

" المتعبدون بھ تعبد ما حأص أنھ إلا بھ التصریح وعلى  حبسھ وما بنفسھ الشریعة عین من لأخذه المجتھدین مذاھب من بمذھب
 إلى  سیدنا  فإرشاده الفروع في العلم لا الظن یفید الاجتھاد أن علما ثممن نفس الطبعة: " 107كذلك في الصفحة  وقال   ا.ھـ

  الشیخ كلام وسمعت مالكي غیر كنت لو فوالله منھ الظن فارتفع والصفاء الحق كمال على  مذھبھ بأن قطعا العلم أفاد مذھبھ
  النبي بھ ختصا ما فإن العلم إلى الظن من الرجوع لوجوب والتقدیر الفرض على مجتھدا كنت وإن مذھبي لتركت" مالك إمامي"

 على إلا المذھب في الأستاذ مع المرید تفاقا یشترط لا لكنھ شریعة الأقوال كانت وإن غیره من أحق الغیب عالم في الأعظم خلیفتھ
 " ا.ھـغیر لا شیخھ صلاة لھیئة مخالفة صلاتھ كیفیة تقع أن حیاءستا العقل و المحبة وجھ
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المذهب، وأمّا في العقائد فهنالك الإمام الأشعري والإمام الماترُيدي، وأمّا ما يميّز 
أهل االله عن الفقيه أو العالمِ فهو التّطبيق، فإذا تناولنا العالمِ فإنّ له علوما، سواء  
كان من عامّة المسلمين أو من خاصّتهم، ويكون ذلك علمًا وتفقّهًا، ورضي االله 

ولكن إن كان من أهل االله فإنهّ يوُفَّق إلى العمل أكثر مماّ يوُفَّق إلى عن الجميع، 
وأرضاه مالكيّ  العلم، فإذا وُفِّق إلى الاثنين كان أمرا خاصّا جدّا، فالشّيخ 

المذهب أشعريّ العقيدة، وكذا كلّ أصحابه على هذا الشّأن، ولكن ما هو الفرق 
ان اثنان، الأوّل: أنهّ بوعد صادق من رسول بين العلم الصّوفيّ وبين غيره؟، هما فرق

في آخر الزّمان إلى أن تقوم السّاعة لا تبقى إلاّ الطريقة التّجانية لأّ�ا هي  االله 
، فتندثر كلّ الطرّق بأن لا تبقى أصلا أو الطريقة الأصليّة وطريقة رسول االله 

تّوحيد، فهذا معنى يبقى منها ما يبقى ولكن لا يلُقَّن فيها السّرّ، وهو سرّ ال
اندثارها، فيبقى النّاس يذكرون االله كثيرا ولهم ثواب عظيم ويكون ذلك مع مراعاة 

، وهذا هو سرّ التّوحيد، وأمّا إذا قصدوا في ذكرهم وتوجّهاتهم العمل الله وحده 
وكثرة صلواتهم طلََبَ غرض من الأغراض بذلك العمل فإنهّ يصبح العامّيّ من 

يصبح أفضل منهم، لأنّ  -ذي لم يذكر ولم يفعل شيئا من ذلكوهو ال–المسلمين 
تلك مزبلة إبليس، فالغرض مع االله هو قاطع عظيم وحجاب عظيم وهو مغضوب 

ويحبّ من أتاه  11من االله فلا يحبّه ولا يرضاه، لأنّ االله غني عن الشركة والشركاء،
يك له، وأمّا أن يستحقّ العبادة وحده لا شر  ، وأن يعبده لأنهّ هو 12بقلب سليم

وهو يريد المراتب والأنوار ويطلب المكاشفات ويطلب  يتقرّب الإنسان الله 
الأسرار سواء قاله بلسانه أو قاله بقلبه أو دأب عليه السنين الطوّال، فهو إنمّا عبَدَ 
نفسه ولم يعبد ربهّ، ويبقى عمله كلّه معلّقا في الباب المسدود الذي لا يدُخِل إلى 

لهيّة، فلا يدخُلُ العمل ولا يدخُلُ صاحبه حتىّ يتوب من ذلك، فهذا هو الحضرة الإ

  السیوطي تخریج   ".شركھ و تركتھ غیري معي فیھ أشرك عملا عمل من الشرك عن الشركاء أغنى أنا": تعالى الله قال  ــ    11
 6031الجامع الصغیر . ھریرة أبي عن ھوابن ماج لمسلم

َ  أتََى مَنْ  إلاَِّ {  12  الشعراء سورة) 89} (سَلیِمٍ  لْبٍ بِقَ  اللهَّ
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التّوحيد والإخلاص الذي يلقّنه صاحب السّرّ، وصاحب السّرّ هو صاحب معرفة 
"كيف نعبد االله؟"، فيقال مثلا فلان له سرّ، فهذا هو سرهّ وليس له سرّ آخر، وأمّا 

لا يلتفت إليها، فمهما كان له من الأسرار الأخرى حتىّ وإن كانت عنده فإنهّ 
الكشوفات ومهما كان له من الكرامات ومهما كان له من الانفعالات الكونيّة فإنهّ 
يبقى مع ربهّ، فماذا يفعل بالكون؟ وماذا يفعل بالانتقال بالخطوة؟ وماذا يفعل بعلم 

ك هو الغيب من ميلادِ فلانٍ اليوم ووفاة عِلاّنٍ غدًا؟، فماذا بعد ذلك؟ هل ذل
االله؟؟؟ وحتىّ إن رأى الملائكة وتكلّم مع كذا وكذا، ثمّ ماذا بعد ذلك؟ هل ذلك 

إذناً صحيحًا  هو االله؟؟؟، فالتّوحيد الخاصّ الذي يلقّن بسرهّ من رسول االله 
خاصًّا من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى تلميذ هو سرّ الطرّيقة، وهو ما كان عليه 

يض على صحابيّ مثلا القطبانيّة العظمى فإنهّ لا الصّحابة الكرام كلّهم، فلو أف
تجلّى فيه، أو مرتبة من مراتب  يلتفت إليها، لأّ�ا ما هي إلاّ اسم من أسماء االله 

تتجلّى فيه إلى أن يأتي أجله فيخرج من الدّنيا فتُلقَّن إلى إنسان آخر،  الحقّ 
، قيقيّة الله ، فليست هي العبوديةّ الحفهذه خدمة ملكيّة في ملك االله 

، فسرّ فالصّحابيّ لا يهتبل ولا يلتفت إلى كلّ ما هو خارج عن العبودة الحقّ الله 
الطريقة هو سرّ النبوّة بأتـمّه، والشيخ الكامل المأذون الصّحيح الإذن، والذي له 

قينه الإذن المطلق في الترّقّي وفي إفاضة التّوحيد الخالص فإنهّ يلقّن سرّ النبوّة بأتمهّ بتل
للغير ويجرّد كلّ من توجّه إليه بصدق وبطلب صحيح فإنهّ يجرّده من كلّ لوازم 
النّفس والهوى وكلّ ما يطلبه من دنيا ومن آخرة ومن جنّة ومن نار فلا يـبقى له إلاّ 

، فيصحبه حتىّ يصير عارفا مثله، فإذا قال: "االله أكبر" فذلك معناه فعلاً االله 
، فيتلذّذ بأذواق وأنوار رسول االله  على قدم الصّحابة "االله أكبر"، فيكون فعلا

  في العبوديةّ، بقوّة تذللّه الله وطاعته له وفهمه لآياته  ولغور بحور أنواره
فتصير تلك الأنوار كالأمواج الغزيرة التي لا تنقطع والتي تهطل عليه في  واعتقاداته 

ذلك يقع التّأثير، لأنّ ذلك كلّ لحظة وحين، فيتلوّن باطنه بحسب تلوّ�ا، وب
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الشّخص الذي يكون له هذا الأمر لا يترك القلوب راكدة وإنمّا يحرّك الإيمان في 
يصير له لمعان   -الذي كان موجودا ولكنّه كان راكدا-القلوب، فيصير لذلك النّور 

، كلوامع البرق، فتحيى القلوب بطلعته، وتصعد الهمم وتنهض بهمّته إلى االله 
له هذا الأمر فإنهّ يلقّن السّرّ بأتمهّ وهو التوجّه التّام إلى االله، فالطرّيقة  فمن كان

والذي لم يكن مثله ولا بعده في هذا  التّجانيّة طريقة سيّدنا أحمد التّجاني 
إلاّ   -مهما وصلتَ -الميدان، لأنهّ ميدان ليس له قاع وليس له �اية، فما يقول لك 

 ربَِّكَ  إِلَى وَأَنَّ ، 13"الذي تطلبه أمامك: "لنبيّه  كما قال االله 
فكلّما وقفتَ مع مرتبة من مراتب الفتوحات إلاّ و�رَكَ بشدّة وقال  ،14الْمُنتـَهَى

 ، فقد أفاض عليهم رسول االله لك: أقبل على ربّك، وهكذا كان الصّحابة 
هم وتثبت كان ينتظر أن ترسو مراكب  ما أفاضه من سرّ نوره وسرّ شرائعه، ولكنّه 

كما سمعتم:   فلا تأخذهم الأمانيّ الباطلة والأوهام فأصبح كلّ واحد منهم 
شيوخ  ، وكلّهم ، أخلاقا واعتقادا وعبوديةً الله 15"بأيّـهُمُ اقتديتم اهتديتم"

، فهم على حقّ عظيم، ولكن هذه الأمّة، وكلّ ما أتى به الصّوفيّة هو حقّ، 
هذه الأوهام من أذهان النّاس، لأنّ الناّس أصبحت  شيوخهم ما أرادوا إلاّ أن يزيحوا

مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ سبقت بأنّ " تعبد غير االله ولا تشعر، فلولا أنّ كلمة االله 
 اةَ كَ زَ  وادُّ أَ وَ  مْ كُ رَ هْ شَ  واومُ صُ وَ  مْ كُ سَ مْ خَ  والُّ صَ وَ  االلهَ  واقُ اتَّـ ، "16مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ"

لصاحبھ الحاج  )إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانیة بأصابع حق ماھیة التربیة في الطریقة التجانیةكتاب (راجع    13
 .49الصفحة  1الأحسن البعقیلي  الطبعة الأولى بالمغرب مطبعة درب غلف بالدار البیضاء الجزء 

 النجم سورة) 42(  14
 في النجوم بمنزلة عندي أصحابك إن محمد یا :إلي فأوحى ،بعدي من أصحابي فیھ تختلف فیما ربي سألت: "ال ق   15

 ".ھدى على عندي فھو اختلافھم من علیھ ھم مما بشيء أخذ فمن بعض من أضوء بعضھا السماء
 .4603الجامع الصغیر رقم . عمر عن) عساكر ابن الإبانة في السجزي( السیوطي تخریج

أخرجھ البزار عن أبي سعید. حدیث صحیح. أورده السیوطي في الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع    16
 .8896م الحدیث رقم 2008بیروت لبنان لسنة 

النشر وأورد العلامة المناوي في كتابھ المسمى (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر) الطبعة الثانیة لدار المعرفة للطباعة و
: الغزالي قال) الجنة دخل" (قلبھ من" روایة في زاد) مخلصاً  اللهّ  إلا إلھ لا قال من(م (بتصرف): "1972ھـ  1391بیروت لبنان لسنة 

 فالدنیا حالھ ھذا ومَن قلبھ ومقصود قلبھ ومعبود قلبھ محبوب اللهّ  فیكون لغیره شركة فیھ یبقى فلا للہّ  قلبھ یخلص أن الإخلاص معنى
 قالتھ في مخلصاً  قالھا من معناه: الدقاق وقال المحبوب، على وقدوم السجن من خلاص وموتُھ محبوبھ مشاھدة عن لھ لمنعھا سجنھ
تَانِ  رَبِّھِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنْ { المعرفة جنة وھي حالتھ في الجنة دخل  ".الرحمن سورة) 46} (جَنَّ
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فلولا هذه  17".مْ كُ بِّ رَ  ةَ نَّ جَ  والُ خُ دْ تَ  ؛مْ كُ رِ مْ أَ  اذَ  وايعُ طِ أَ وَ  مْ كُ سُ فُ ن ـْأَ  اهَ بِ  ةً ب َـيِّ طَ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ 
لكان ما يعتقدونه عبادة إنمّا هو شرك صراح عند  الكلمات التي سبقت من االله 

العارفين، فكيف يعبد الإنسان االله حتىّ يدخل الجنّة ؟!؟!، وكيف يعبد االله خوفا 
سياسة رباّنيّة شرعيّة حتىّ  النّار؟!؟!، هذا ذوق غير سليم، لأنّ ما جعله االله من 

يترقّى بضعاف العقول وضعاف القلوب من حالة إلى حالة جعلوه هو الأصل، 
فأصبحوا لا يدلّون إلاّ على الخوف من النّار فقط، وغيرهم أصبح لا يدلّ إلاّ على 

االله، فعبدوه على حرف، فلا ينفعهم ذلك ولا الجنّة وحورها ونعيمها، ولكنّهم نسوا 
لهلكوا أجمعين  ، فلو لم تكن هذه الشفاعة منه تنفهم إلاّ شفاعة رسول االله 

 ،18﴾الْيَمِينِ  أَصْحَابُ  مَا الْيَمِينِ  وَأَصْحَابُ ﴿لا يعبد على حرف،  لأنّ االله 
، 19﴾مَّسْكُوبٍ  وَمَاء*  ودٍ مَّمْدُ  وَظِلٍّ *  مَّنضُودٍ  وَطلَْحٍ *  مَّخْضُودٍ  سِدْرٍ  فِي﴿
 مِّن وَظِلٍّ *  وَحَمِيمٍ  سَمُومٍ  فِي﴿، 20﴾الشِّمَالِ  أَصْحَابُ  مَا الشِّمَالِ  وَأَصْحَابُ ﴿

فهم الذين عبدوا ، 22﴾الْمُقَرَّبوُنَ  أُوْلئَِكَ *  السَّابِقُونَ  وَالسَّابِقُونَ ، ﴿21﴾يَحْمُومٍ 
 إلى نارٍ وإنمّا هو من القلب إلى االله على صراطه المستقيم الذي هو لا إلى جنّةٍ ولا

عبر الوسائط، فيعبد االله بقوله: صلّ، فيصلّ وقال: صُم فيصوم،  حضرة االله 
وقال: افعل، فأفعلُ ذلك فهمتُ أو لم أفهم، وهذا ما يسمّى عند بعضهم بإيمان 
العجائز، لأنّ تلك العجوز تعرف االله ولها يقين تام وليس لها أي شكّ، وأمّا العالم 

، وما هو الدّليل على وجود الدّليل في  فيقول لك: ما هو الدّليل على وجود االله 
كذا وكذا، ويأخذك إلى علم الكلام وألفاظ الحديث وفي علوم العربية، فيصبح 

، 23 بِرُؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ قال:  مسح الرأس في الوضوء مشكلة، مع أنّ االله 

 128 م الحدیث رقم2008فكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة أورده السیوطي في الجامع الصغیر طبعة دار ال   17
 حدیث صحیح. .أمامة أبي عن الترمذي وابن حبان في صحیحھ والحاكم في مستدركھ السیوطي تخریج.

 الواقعة سورة) 27(  18
 الواقعةسورة ) 28-31(  19
 الواقعةسورة ) 41(  20
 الواقعةسورة ) 42(  21
 الواقعة سورة) 10-11-12-13-14(   22
 )6المائدة (   23
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سُنّةً من سنن الوضوء ونردّ مسح الرأس من فنمسح الرأس من الأمام إلى الخلف 
الخلف إلى الأمام فرضًا من فرائض الوضوء وانتهى الأمر، ولماذا؟، لأنهّ هنالك من 
علماء الرّسوم من وقفوا عند الإعراب، وهو علم على كلّ حال لكنّ علم القلوب 

"كيف نعبد  أعظم منه، وكلّ علم التّصوّف وهو علم الطريقة التّجانية إنمّا هو علمُ 
االله بدون غرض؟" وهو بالتّالي علم إتقان النيّة، فلا يكفي إتقان الشّرع فقط من 
وضوء وصلاة وغيرها إذا لم تكن النيّة مستقيمة، إذا فالتربية أساسها علم النيّة، فـبها 

 لِّ كُ لِ  امَ نَّ إِ وَ  اتِ يَّ النـِّ بِ  الُ مَ عْ الأَ  امَ نَّ إِ " افتتح الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث:
 نْ مَ وَ  هِ ولِ سُ رَ وَ  االلهِ  ىلَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  هِ ولِ سُ رَ وَ  االلهِ  ىلَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَ كَ  نْ مَ فَ  ىوَ ن ـَ امَ  ئٍ رِ امْ 
 24"هِ يْ لَ إِ  رَ اجَ هَ  امَ  ىلَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  اهَ حُ كِ نْ ي ـَ ةٍ أَ رَ امْ  وِ أَ  اهَ يب ـُصِ يُ  ايَ ن ـْدُ  ىلَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَ كَ 

نيّة هاجروا إلى االله ورسوله فلم يهاجروا لا إلى امرأة ولا إلى وكلّ أهل الطرّيقة التّجا
دنيا ولا إلى مال ولا إلى جنّة، ولا إلى كشوفات وإن كانت، ولا إلى مراتب ولائيّة 

كـحيض النّساء، ويخافون منها   -عافاكم االله-وإن كانت، بل ويعتبرون الكرامة 
يمتحنهم بأن  لعلّ االله غير راض عنهم أو  خوفا شديدا، وذلك لعلّ االله 

ينظر كيف هم فاعلون، فيخافون بالتالي خوفا شديدا من هذه الكرامة، وأعظم  
إلى الاستقامة فهي  كرامة عندهم هي الاستقامة مع الشّرع، فإذا وفّقهم االله 

أعظم كرامة فلا يحاربون أنفسهم إلاّ عليها حتىّ يتوفاّهم االله، فالفقير التّجانيّ لو 
جْلا في الجنّة فإنهّ لا يهتبل بذلك، وحتى لو قيل للفقير التّجاني أنت قطب وَضَع رِ 

، وذلك الأقطاب فإنّ ذلك لا يحرّك ساكنا فيه أبدا، بل ويزيده خوفا من االله 
لشدّة معرفته بربهّ، وهذا ما تلقّنه الطرّيقة وما يلقّنه أصحابها وهم أرباب الإذن 

لاميذ من الأحباب وذلك حتىّ يعرفوا االله، وهو الخاص بها وهو ما يربوّن عليه التّ 

 تخریج  1الحدیث رقم  م2008دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة أورده السیوطي في الجامع الصغیر    24
 غرائب في لدارقطنيول وابو نعیم في الحلیة الخطاب بن عمر عن : البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجھالسیوطي

 .ھریرة أبي عن تخریجھ من جزء في العطار الرشیدو أنس عن أمالیھ في عساكر ابنو سعید أبي عن مالك
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، أي أن تعبد االله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه حقيقةً فاعلم وتيقّن 25مقام الإحسان
بأنهّ يراك أي بأنّك في مراقبة دائمة، فلا تنـزلُ من مقام المراقبة أبدا، فتكون في مراقبة 

ثم تصعد للمشاهدة وهكذا دواليك،  وتصعد للمشاهدة ثمّ للمعاينة ثمّ تنـزل للمراقبة
فكلّ أصحاب الطرّيقة التّجانيّة لا ينـزلون عن مقام المراقبة، وعلى كلّ حال فالكلام 

لا يعُرف إلاّ بالقلب لمن ذاقه وشربه،  يقرّب المعاني وأمّا حقيقة الأمر فإنّ االله 
يفيّة التّعبير عن هذا وكلّ الفقراء في هذا المقام ولكن لا يعرفون مراتبهم ولا يعرفون ك

 26عَلِيمٌ  عِلْمٍ  ذِي كُلِّ  وَفَـوْقَ مع أّ�م يذوقونه، فكلّهم غرقى في التّوحيد، 
، ولذا 27"مِ لْ العِ  فُ صْ نِ  الِ ؤَ السُّ  نُ سْ حُ : "وهنيئا لكم على كلّ حال، وكما قال 

 فـلََكَ نصف العلم حتىّ يأتيكَ النّصف الآخر إن شاء االله ...

في قلوب  أ به الإسلام هو المحبّة التي غرسها االله فقير: أوّل ما بد
إلاّ  ، وهي محبّة االله ومحبّة رسوله، فكلّما نزل تشريع على النّبي الصّحابة 

 أو مع خلفائه  وشرع الصّحابة الكرام في تطبيقه مباشرة، وبالنّسبة للشّيخ 
فإنهّ يكون قد  ة نبيّه ومحبّ  فإنهّ إن زرع في الفقراء هذه المحبّة وهي محبّة االله 

، ولرسوله  ضمنهم بذلك، فنسألكم أن تعطونا مبدأ محبّة الإخلاص الله 
 لأنّكم إن زرعتم هذه المحبّة في قلوبنا يزيد الإخلاص لدينا وتصفو نيتّنا ...

البيان: صحيح أنّ الإنسان مكلّف ظاهرا وباطنا ولكنّه ليس مجبورا بهذا 
 الآن مع وجود من هو قائم بإفاضة الطرّيقة على من الأمر، فوجود الطرّيقة إلى

طلبها وتوجّه إليها بصدق ما هو إلاّ عنوان وعلامة عظيمة على وجود المربيّ في 

دار الفكر طبعة السیوطي في الجامع الصغیر " أورده یراك فإنھ تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن الإحسان" :قال      25
 : رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذيالسیوطي تخریج 3042م الحدیث رقم 2008 للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة

 .ھریرة أبي عن وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابن ماجھ عمر عن
 یوسف سورة) 76(  26
 3071 رقم الحدیث م2008 لسنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دارطبعة  الصغیر الجامعكتابھ  في السیوطيأورد   27

 لسیوطي تخریج" العلم نصف السؤال وحسن العقل نصف الناس إلى والتودد المعیشة نصف النفقة في الاقتصاد" قال: أنّ الرسول 
 .عمر ابن عن وللبیھقي في شعب الإیمان كلاھما الأخلاق مكارم في للطبراني
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في الدّين الإسلاميّ وفي العالم  الطرّيقة وكذلك على وجود خلفاء رسول االله 
ربمّا حتىّ في  الإسلاميّ عموما سواء كان ذلك في عالم الإنس أو عالم الجانّ أو

حتىّ الحيوانيّ منها، وهذه علامة  عوالم أخرى، لأنّ كلّ العوالم آمنت برسول االله 
عظيمة، مثلها مثل وجودنا اليوم هنا، فهو كذلك علامة على فتح جديد ظاهر، 
فقد فتحت هذه الزاّوية من جديد وها هي بصدد الترّميم، وحين فتُح بابها فها أنّ 

على الطرّيقة فيسألون ويتساءلون ويأخذون الطرّيقة، ومنهم من  هناك أناسا مقبلين
يقول: يكون ذلك غدا أو بعد غد، وهكذا فهذا كلّه من ناحية المدد الربّاّنيّ 

، وهو موجود وواضح، فهذا الجزء الخاص بالإنسان المكلّف، المصطفويّ منه 
يقوم بشيء مّا من ولكن بقي النّصف الآخر، وهو أنهّ لابدّ على الإنسان من أن 

له ذلك النّور، ولا ينتظر حتىّ يفيض عليه أهل االله أو  ناحيته، حتىّ يتمّ االله 
الخلفاء وهو في منـزله، فنحن في ميدان التّكليف، وهذا التّكليف يقتضي على 

ذلك النّور وذلك الفتح  الإنسان إن يقوم بمجهود مّا تسبّبا فقط حتىّ يتمّ له االله 
 الذي يطلب

 سأل ومن وصل جدّ  فمن: "كما قال سيدي الحاج الأحسن البعقيلي و 
ومن استخار خيّر ومن استبدّ ضلّ ومن خالف خان  له أشير شاور ومن دلّ 

ومن  أجيب خطب ومن له بيع ىاشتر  ومن تلف رتأخّ  ومنومن كسل تخلّف 
 ومن دقّ فتح له ومن تملّق حبّ ومن تأدّب تهذّب ومن أهمل نفسه خسر

، إذن فما بقي على الإنسان 28"به قنع بمشوب رضي ومن شرب فاءالصّ  طلب
، وحبّ رسوله  إلاّ أن يتسبّب لكي يرسخ هذا الحبّ الإلهيّ، وهو حبّ االله 

 يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ فينفتح باطنه، وكيف يكون هذا؟، 
، وكلمة (اتبّعوني) سارية نافذة في 29 رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  مْ ذُنوُبَكُ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اللّهُ 

 الطبعة الأولى بدرب غلف 134صفحة  2الإراءة الجزء   28
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إنمّا يلقّن  ، فكلّ خليفة من خلفاء الرّسول جميع الخلفاء بإذن من رسول االله 
سرّ الدّين الإسلاميّ، وهو سرّ التّوحيد، وأمّا العمل فكلّ الناّس يعملون، ولذا قال 

" : َى وَ ت ـْف ـَ لاَ وَ  ةٍ ايَ وَ رِ  ةِ رَ ث ـْكَ بِ  لاَ وَ  ةٍ لاَ صَ  لاَ وَ  امٍ يَ صِ  ةِ رَ ث ـْكَ بِ  اسَ النَّ   رٍ كْ و بَ بُ أَ  لَ ضَ ا فَ م
، لى الطالب أن يكون طالبا لشيءفع 30"هِ رِ ي صَدْ فِ  رَ قِ وُ  ءٍ يْ شَ بِ  نْ كِ لَ ، وَ  مٍ لاَ كَ   لاَ وَ 

إذا ظهر له مَن فيه علامات الخلافة،  ويتبّع خليفة رسول االله  فيتّبع رسول االله 
 اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ ، فتَصْدُقُ عليه الآية متّبعا لمتّبعٍ للنبيّ  فيكون بذلك

، فيصطفيكم 31 رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي
رسوم ويجتبيكم وتدخلون إلى الحضرة القدسية، ولا نقول لم تبق من الإسلام إلاّ 

القرآن والناّس قد هلكت والنساء عاريات والرجال قد حلقوا الذقن، فكلّ قواعد 
 التّوحيد الخالص هي أن تجعل كلّ ما سوى االله باطلا في باطنك حقّا في ظاهرك

 

 لُ اطِـــــــــــــــــــــــبَ  االلهَ  لاَ ا خَـــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــ ءٍ يْ شَـــــــــــــــــــــــ لُّ كُـــــــــــــــــــــــ  لاَ أَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ  لُّ كُ ـــــــــــــــــــــــــــــــحَ مَ  لاَ  يمٍ عِ 32لُ ائـِــــــــــــــــــــــــــــــزَ  ةَ الَ
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رحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله ال
 تسليما.

 ــــهجول ِتَ اىالَع  
 

كلّ عمل ليس فيه أغراضٌ مَعَ االله لابدَّ أَن يوُصِلَ صَاحِبَهُ إلى حضرة  البيان:
فإنه  -لا قَدَّرَ االلهُ -مولاه، وكلُّ عملٍ إذا كانَ يشُوبهُُ أَيُّ شيءٍ منَ الأغراضِ 

يَـتـَعَطَّلُ، وهذه العلامة يُـفْهَمُ مِنها أَنَّ الفقراءَ كُلُّهُمْ ليسَ لهمُْ أغراضٌ معَ االلهِ تعالىَ، 
إنماَ عَمَلُهُم كُلُّهُ لوجهِ االلهِ ولذلك يكون العملُ و يَكْمُلُ و يكونُ المددُ ويُـنْتـَفَعُ بهِِ في  

ون إلى العاصمة ليِـَرَوْا الزاوية ويَـرَوْا جامع كلّ مكان، وفعلاً يَـنْتَفِعُ بهِ الجَمِيعُ فيَقدم
الزيتونة ويَـرَوْا أناسًا مواظبينَ ويَـرَوْا أناسًا حاضرينَ، وكما يقولُ بعض الفقراء: في 
الأعيادِ إذا قدمتَ إلى جامع الزيتونة فإنك ستجد الفقراءَ التجانيينَ هُمُ اللَّذِينَ 

م مأهولاً ثمَّ تجدهُ في المناسبات فارغًا، فالفقراءُ في يُـعَمِّرُونهَُ، لأنه يكونُ في سائر الأيا
هذا المقام وكأ�م مُرَابِطوُنَ وكلَّ يَـوْمٍ عاقدونَ العزمَ، فإذاَ غابَ هذا الفقير فإنَّ الفقير 
الآخَرَ لا يغيبُ وهذهِ كرامةٌ كُبرىَ فعلاً، وكَذلكَ الإخوانُ من بقيّة المدن باركَ االلهُ 

زُورُونَـنَا ويزورونَ إخوا�م الفقراءَ لوجهِ االلهِ، فيسمعونَ منَّا ونَسمَعُ فيهِم أن جَاؤُوا ي
هُمْ ويشجِّعُونَـنَا ونشجِّعُهُم، وهذاَ هُوَ التواصلُ لوجهِ االلهِ، وكثيرٌ من الفقراءِ قد  مِنـْ

 أخذُوا الطريقةَ ويقرؤُونَ جواهر المعاني والإراءة وعندهُم محبةٌ عظيمةٌ للشيخِ 
مِنْ أَهْلِ االلهِ لأنَّه ليس لهمْ غرضٌ مع االلهِ، وفي هذا الباب جَاءَنيِ بعض  وكُلُّهُمْ 

الفقراءِ وقد دخل الطريقة منذ شهور قليلة وقالَ أنََّهُ قرأَ في كتاب الإراءة أذكاراً ويريدُ 
أن يؤذن في ذكرهِا، فأجبته: لا بأس بذلك، يمكنك أن تذكر المعروف منها كثلاث 

ن االله والحمد الله واالله أكبر دبر كل صلاة وإن أردتَ أنْ تزيدَ على وثلاثين مرة سبحا
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ذلك فعليك بآية الكرسي أو أربع مرات من سورة الفاتحة، وكلّهُ يكون على قدْرِ 
الطاقة، لكنَّ هذا الفقير مازالَ مواصلاً قُدُمًا فقال: أريد أن أذكر حزْب البحرِ، 

غْ 
ُ
نيِ ولا الحزب السَيْفِي، كل هذا عليك أن فأجبتهُ: لا حزب البحر ولا الحزب الم

تنساه وعليك بصلاة الفاتح لما أغلق فقط، عليك بالمعرفةِ بااللهِ تعالى فهيَ أفضلُ 
، ونحن نقرأ لكَ، ومن اختار المعرفةَ بااللهِ تعالى والعبوديَّةَ فإنّ شأنه يَـعْلُو عندَ االلهِ 

مد الطويل وتبركًا فقط، ومشائخنا  هذه الأذكار الخاصة بإذن ويكون ذلك مرةً في الأ
كلهم قد نحوا هذا النحو، وقلت له كذلك اقرأ كتاباً لتِعلُّمِ الفقهِ يكن أفضل لك، 
وعليك بفقهِ الطريقة وفقهِ الصلاةِ فهذا هوَ المفيدُ، وأمَّا أن تتعب نفسك بالأذكار 

لَهُ دونَ أنْ فلا جدوى من ذلك، والحمد الله أنّ ذلك الفقير قد فَهِمَ الأمر وقبَِ 
 يغضبَ.

 

 

 

 

. 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 انــجهنم وِيبالتَّر  
@

 

منهجنا الترّبوي يعتمد أساسا على رؤوس أقلامِ وعلى نظرةِ سيّدنا البيان: 
معناه: "قد أعطيتكم طَرَفَ فيما  وأرضاه، فقد قال  الحاج محمّد الڤمار 

الخيط فأكملوا الباقي بعقولكم"، فيكون بذلك قد أعطانا رؤوس الأقلام ورؤوس 
المسائل العلمية في كلّ فنّ فنكمّل الباقي بعقولنا ما دمنا مستندين إلى شيخنا 

في هذا المسار سواء في التربية أو في العلم أو حتىّ في  سيدي محمّد الڤمار 
هو بذاته زاوية، فاعلموا أنّكم قد جمعتم تجربة شيوخ  اليوميّة، لأنهّ السلوكيّات 

، مع فهمه وشيوخ، وكذلك تجربة سوس وتجربة سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
لسيدي الحاج الأحسن، فنكون بذلك قد اجتمع لنا كلّ شيء في سيدي  هو 

 هو نستنبط الباقي.، فما دامت عندنا رؤوس الأقلام فمنه الحاج محمّد الڤمار 

فكلّ ما يخصّه مؤطرّ،  وأمّا بخصوص سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
وهذه كتبه موجودة، فلا نحتاج إلى كتب أخرى عنه فلا تشغل بـالك بالبحث 
والتذوّق من هنا وهناك، فكلّ شيء عنه موجود، فنستنبط منه بالاستنارة بتوجيهات 

كسيدي    ذريّة سيدي الحاج الأحسن وأرضاه ثمّ  سيدي الحاج محمّد الڤمار 
والذين هم خلفاء وعلماء وأقطاب  وسيدي محمّد الكبير  محمّد الحبيب 

وعارفون باالله تعالى، فلا يوجد من هو أكثر منهم مقدرة على أن يفسرّ لنا ويفهّمنا 
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ا وأرضاه، فإذا استندن ويذوّقنا ويفتح لنا الأبواب في فهم والدهم الشيخ البعقيلي 
إلى هذا الاستناد وكان عملنا الله في االله باالله ودون أيّ غرض ومن غير حبّ ظهور 
أو حبّ بروز فإننّا ننجح بإذن االله نجاحا باهرا، فمقصودنا أنّ لنا مسؤوليّة تبليغ 
هذا العلم إلى غيرنا من الناّس ألا وهو التّعريف به فقط، أي أن نعرّف النّاس أنّ 

، فهذه مؤلّفاته وهذه نظرته في العلم الأحسن البعقيلي هناك شيخا اسمه الحاج 
وهذه نظرته في الترّبية وهذه نظرته في الطرّيقة التجانيّة وهذه نظرته في الأمّة المحمّديةّ 

وهذه نظرته في اختلاف الأمّة إلخ،  وهذه نظرته في الصّلاة على رسول االله 
ن هنالك إن شاء االله موقع فنكون قد عرّفنا به ولو من خلال مقتطفات، فيكو 

إلكتروني اسمه البعقيلي الڤماري أو الڤماري البعقيلي، وتكون في هذا الموقع 
الإلكتروني كلّ هذه المسائل ويضاف إليه تراجم رجالات الطريقة الذين أخذوا 

، وذلك لكي لا نتوسّع أكثر من الطريقة عن سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
ه الأمور موجودة في المواقع الإلكترونيّة الأخرى وبكثرة، فلا اللاّزم، لأنّ مثل هذ

نريده موقعا غزيرا أكثر من اللاّزم، فيكون موقعا خفيفا، فيكون فيه ما قلّ ودلّ، 
لأنّ النّاس في جميع أنحاء العالم متعطّشة جدّا  ونكون قد عرّفنا بالشيخ البعقيلي 

يه من القوّة ما فيه، ولنا من ف ، وذلك لأنّ كلامه لسماع كلام ككلامه 
الفقراء والفقيرات من سيمدّنا بمقتطفات من ذلك الكلام، ثمّ تراجم خلفائه ومن 

، ثمّ نشاطات الإخوان البعقيليّين سواء في تونس أو جملتهم سيدي محمّد الڤمار 
بعثنا له منها ما يشاء، ومن طلب  في المغرب، فمن طلب كتب الشيخ البعقيلي 

بالسّند عرّفناه بالسّند، فهذه هي مهمّتنا ألا وهي التبليغ وإظهار ما هو تعريفا 
وهي الزاّوية، والزاّوية هي  موجود للنّاس، فهذه هي مدرسة سيدي محمّد الڤمار 

ها أنتم موجودون، وأمّا بخصوص سيدي  أنتم، فبعد انتقال سيدي محمّد الڤمار 
صيل، وهو لا يدعني أخوض في التّفاصيل فلا أسأله أبدا عن التّفا محمّد الكبير 

والدّقائق، فكلّما تحادثت معه سواء بالهاتف أو عند سفري لزيارته إلاّ ويحدّثني فقط 
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في الخطوط البعيدة العالية جدّا، كمثال تأسيس الزواوي فلا يخوض في تفاصيله لأنهّ 
دا، كالمنهج من تحصيل الحاصل، فلا يحدّثني إلاّ عن الأمور البعيدة والعميقة ج

العلمي العام وتوسيع الدائرة في المستقبل أعاننا االله عليه، فيكون بذلك قد بنى لنا 
قناطر بعيدة المدى، ومثال ذلك تنشئة وتكوين مجموعات وأناس في حفظ وتدارس 

 القرآن وفي الفقه وفي العلم عموما، فهذه الإحاطة من قبل سيدي محمّد الكبير 
ترسم لنا عموما وخاصّة العبد الضعيف التوجّه المستقبليّ لعشر  والتي هي باالله إنمّا

سنوات أو لعشرين سنة على الأقلّ وهذا دون التّطرّق إلى الأمور الباطنيّة الأخرى، 
شديد الترّكيز على تلك التّوجّهات لأّ�ا هي ما  -وأنا العبد الضعيف-فأكون 

التي لا يكون حولها كثير من تحصل به الفائدة، وهي من الأشياء التي لا تظهر و 
الكلام، فإذا كان هناك شخص مكلّف بها فيشربها ويستقبلها فيكون معه أناس قد 
صدّقوه وقد احترموا بعضهم البعض وتكون مجهوداتهم منصهرة تحت خطوط عريضة 
عامّة والتي تكوّن القاسم المشترك ثمّ بعد ذلك تكون التّفاصيل، فيكون على 

لهذا فيعمل دون الخروج عن الإطار العام وعن الخطوط العريضة، الإنسان أن ينتبه 
فهي التي توجّهنا بقدرة االله وتعطينا النّجاح، ثمّ يكون من خلال هذا الموقع 

شيء من التّواصل مع الإخوان وقد بدأ هذا التواصل فعليّا مع إخواننا في  الإلكتروني
من خلال أذواقنا  عقيلي المغرب لأّ�م قد اكتشفوا سيدي الحاج الأحسن الب

وما فعله  ورؤيتنا ومحبّتنا ولا فخر، وقد عرفوا الآن كذلك سيدي الحاج الڤمار 
هذا الرّجل من خلال بثّ العلوم الظاهرة والباطنة في هؤلاء النّاس، فهو المكوّن لهذه 

وأنهّ في كتاب الإراءة " المدرسة، ومن هنا كان قول سيدي الحاج الأحسن 
ريقة قال ستفترق هذه الطّريقة إلى ألفي ألف طريقة وكلّ طريقة صاحب الطّ 

، ومن 33"تتفرّع منها طرق كثيرة وكلّها منّي وإليّ وكلّ طريقة بمربٍّ لها خاص

وأنھّ صاحب الطّریقة ": 17ص 1راجع كتاب الإراءة لسیدي الحاج الأحسن البعقیلي الطبعة الأولى بدرب غلف المغرب ج   33
وكلّ طریقة بمربٍّ لھا خاصّ  قال ستفترق ھذه الطّریقة إلى ألفي ألف طریقة وكلّ طریقة تتفرّع منھا طرق كثیرة وكلھّا منيّ وإليّ 

وكلھّم في مشرب واحد في الورد اللاّزم ولا یضرّ التخّالف في الأحوال على أحوال الأنبیاء والمشائخ فما من مربّ إلاّ وقدمھ على قدم 
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، فهو الذي جعل مدرسة هو المربيّ الخاصّ؟، كمثال سيدي الحاج محمّد الڤمار 
، ونحن  شيخ البعقيلي تربية في الطريقة التجانيّة، وهي كلّها مستوحاة من ال

فعضّوا عليها بالنّواجذ وخذوا حذركم واجتهدوا  ،كذلك متمسّكون بهذه المدرسة
فيها، وطبيعة الحال تقتضي أنهّ لابدّ لكلّ زمان من أناس مكلّفين، فكلّ واحد لا 
يصلح إلاّ لزمانه، وأنتم تصلحون لهذا الزّمان، وهذه كلّها إضافات ولكنّ الخطوط 

، وما دمنا متمسّكين بها فإننّا نكون على تربية سيدي محمّد الڤمار العريضة هي 
قدر كبير من النّجاح إن شاء االله، لأنهّ ليس فيها إلاّ ما يريده الشيخ سيدي أحمد 

 .التّجاني 

الخلاصة وأما بخصوص الفقه المالكي فإني أقترح عليكم الاستعانة بكتاب (
) لمحمّد العربي القروي، وذلك بطرح مسألة ةالفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّ 

فقهيّة أو عن طريق طرح سؤال وجواب، ويكون في كلّ مرةّ سؤال واحد فقط، أو 
 االلهِ  ىلَ إِ  الِ مَ عْ الأَ  بُّ حَ أَ مسألة فقهيّة واحدة، ثمّ تنحدر بعد ذلك البقية تباعا، "

أن يتغلغل، كمثال الريّ  ، وذلك حتى يمكن للفقيه أو للمتعلّم34"لَّ قَ  نْ إِ وَ  اهَ مُ وَ دْ أَ 
قطرة قطرة، فلابدّ أن يكون لنا مجموعات من الفقهاء، ونحن والله الحمد لنا القوّة 
ولنا المدد ولنا الإذن كي يكون العديد منّا فقهاء إن شاء االله، وما معنى أن نكون 

جة فقهاء؟، فنحن اليوم فقهاء لكن في درجة معيّنة، فنريد غدا أن نترقّى كلنّا إلى در 
أعلى، ثمّ بعد غد نترقّى إلى درجة أعلى، وهكذا يكون الأمر قليلا فقليلا، فنحن 
نريد أن نرتفع بفقهنا شيئا فشيئا ومع بعضنا البعض، وخاصّة الأناس المكلّفين بأمر 
معينّ، فعليهم أن يكونوا متفقّهين كما ينبغي حتى إذا ما احتجنا إلى من يعدّ لنا 

فإنهّ سيجد نفسه جاهزا لمثل هذه الدروس الرمضانية،  دروسا في شهر رمضان مثلا

صال عظیم بالنبّيّ صلىّ صحابيّ وقدم صحابيّ على قدم نبيّ فعبد الله وللہ الحمد في طریقتھ على أنفاس الأنبیاء والأولیاء ولأصحابھ اتّ 
 "الله علیھ وسلمّ وطریقتھ محمّدیةّ على الوجھ الأخصّ ولا تكون الترّبیة إلاّ بطریقتھ فما من طریقة إلاّ وتدخل في طریقتھ

 مرق الحدیث م2008 لسنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دارطبعة  الصغیر الجامعكتابھ  في السیوطي هأورد   34
 رضي الله عنھا. عائشةأمّنا  عن البخاري ومسلم السیوطي تخریج 197
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والعمر طويل إن شاء االله فلا تقلقوا، ثمّ بعد ذلك تكون هناك حركة علميّة مهمّة، 
وإذا ما تشاركنا في مثل هذه المسائل الفقهيّة فحتما سنستفيد، وهكذا يكون نسق 

بالبحث فيها زيادةً  العمل الفقهي، فيأتي أحدنا بالمسألة الفقهيّة ويقوم الآخر
ونقصانا، وهكذا تتوسّع الدوائر إن شاء االله، فينجرّ عن ذلك أنّ الفقيه أو الباحث 
أو المطالَب بالإجابة عن المسألة يرتفع بمستواه الفقهي أكثر فأكثر إلى درجات 
أخرى، وفي نفس الوقت يتعلّم معه الإخوان ويستفيدون أكثر، ثمّ تمدّوننا بما لديكم 

سائل الفقهيّة، فنتشارك فيها وخاصّة في اللّقاءات بيننا، فتكون هناك جملة من من الم
المسائل جاهزة للتناول، وفي كلّ مرةّ يقوم أحدنا بمداخلة، إذ لا يمكن لشخص 
واحد فقط أن يقوم بهذا كلّه وحده، بل لابدّ من أن يكون هناك مجموعة لا بأس 

المقدَّمين الذين لهم مداخلاتهم الجاهزة سواء  بها من الفقراء الفقهاء العلماء القراّء
على المستوى الداخلي أو حتى على مستوى الملتقيات الخارجيّة، ومنذ ما لا يقلّ 
عن ثمان سنوات والعبد الضعيف ينبّهكم إلى هذا، وهو أنهّ وجب عليكم أن تجهّزوا 

كرّر فأقول: أنفسكم لأنّكم لن تجدوا الوقت الكافي لذلك في ما بعد، وها أنيّ أ
سيهيج عليكم النّاس من كلّ حدب وصوب ومن العالم أجمع فيجب عليكم أن 
تكونوا جاهزين لهذا الأمر، والعبد الضعيف معكم، فادفعوني معكم إلى الأمام، وإلاّ 

سنتعب كثيرا إن لم نكن جاهزين كما ينبغي، وعليكم أن  -لا قدّر االله-فإننّا 
، وذلك نيّة أو أي شيء آخر، فهذا أمر االله تفهموا هذا جيّدا، ومن دون أنا

، وهو آية من آيات لأنّكم تنتمون إلى مدرسة اسمها سيدي الحاج محمّد الڤمار 
االله العظام مهما تكلّمنا فيه، فلا نظلّ متوقفّين على المنحنى الباطني فقط وهو أنهّ 

تصرّف في قطب، بل هو قطب تصرّف في الطرّيقة وتصرّف في المشرب البعقيلي و 
الفقه وتصرّف في جواهر المعاني فطرّزها كلّها تطريزا، ولأجل من فعل هذا؟، من 
أجلنا نحن، وكذلك من أجل الأجيال القادمة، ومن هنا كان فرضا وواجبا علينا أن 
نبلّغ هذا الأمر للنّاس، وبما نبلّغه؟، بالحركة العلميّة وبالنّشاط الذي أتحدّث عنه، 

 
38 

 



أن نأتي ببعض المدائح طلبت ذلك من بعض الصغار  قيه فحين طلب منّا الف
فالحمد الله أّ�م نوّروا لنا وجوهنا وشرّفونا، حتىّ أنّ الحاضرين فرحوا فرحا عظيما 
وحصل لهم حال لا يوصف، وذلك حتىّ لا يقال أنّ الفقراء في تونس في غفلة، 

، إذ يمكنه أن  وهذا شرف لنا والله الحمد، وهو مماّ يفُرح سيدي محمّد الڤمار
يقول: قد خلّفت ورائي رجالا، ومن هنا كان لابدّ لنا أن نرتقي بهذا الأمر، وذلك 
حين تكون فيكم الهمم، إذ كلّنا نتعلّم، وخاصّة في الفقه، فربمّا توجَّهُ لكم الدّعوات 
لمؤتمرات في عين ماضي وتماسين والمغرب وحتىّ السنغال، ومازالت الدّعوات قادمة 

االله فأعينوا أنفسكم وأعينونا حتىّ نكون جاهزين كما ينبغي، جازاكم االله   إن شاء
 كلّ خير.

ونعود بالحديث عن الدروس الفقهيّة التي يجب أن تكون فيها المداومة وأن 
تكون كذلك بسيطة مبسّطة وكلّ مسألة على حده، تفهمو�ا جيّدا وتجهّزو�ا ثمّ 

لأسبوع، ثمّ نقرأها هنا ونتشاور فيها ثمّ تشاركوننا فيها، ولو مسألة واحدة في ا
نلخّص ما زدناه أو ما أنقصناه منها، ويكون هذا الأمر قاسما مشتركا بيننا، فيكون 
أي فقير من الفقراء جاهزا لأن يعطي مثلا دروسا للأولاد صغار السنّ، ويمكنه فعل 

ه من قواعد في أيّ وقت وحين ما دامت الدروس مفصّلة أمامه وجاهزة، وما تعلّمنا
العمل في الشركات الكبرى إنمّا هو لخدمة الطريقة لا غير، وليس في هذا شكّ ولا 

) il ne faut pas recréer la roueاختلاف، فمن هنا كانت القاعدة (
أي لا تعُِدْ خَلْقَ العَجَلَةِ مِنْ جَدِيدٍ، بل هي مخلوقة وموجودة فما عليك إلاّ أن 

عض الفقراء الدرس مرةّ واحدة ثمّ يصبح بإمكان الجميع تستعملها، فيكفي أن يعدّ ب
أن يستغلّوا ذلك الدرس وينتفعوا ويستفيدوا منه، وهذا يكون في الفقه وفي القرآن 

 وفي غيره.
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وأمّا بخصوص المدائح النبويةّ فلابدّ من حفظ قصيدتي البردة والهمزيةّ، وهناك 
جيّد، وهذا من الإعانة في الدّين،  العديد من الفقراء الذين تمكّنوا من الحفظ بشكل

، كما ويمكن أن نوسّع الدائرة أكثر للصغار بإدخال حفظ متن ابن ببركة الشيخ 
عاشر مع البردة والهمزيةّ، وذلك لكي يتحاكّ الصغار فيما بينهم، ولو لزم الأمر أن 
نجعل مسابقة خاصّة بمتن ابن عاشر ونحضُرُها خصيصا للغرض، والمقصود من هذا  
كلّه أن يكون العمل موحدا ولا يكون عملا مختصّا بزاوية دوناً عن أخرى، فالزاوية 
هي نحن كلّنا، وبذلك يكون العمل موحّدا، فلا نعيد خلق العجلة من جديد، فما 
قد عملناه هنا تأخذونه كما هو وتعملون مثله سواء في القرآن أو مع متن ابن عاشر 

هنا في العاصمة أو نقوم بزيارتكم في أي زاوية   أو مع البردة أو الهمزية، فنلتقي
كانت وفق جدولة مسبقة إن شاء االله، وإذا ما كانت لنا زيارة لإحدى الزوايا فإنه 
يكون لها تحضير مسبق وذلك بإعداد حفل ديني ومسابقات، ولعلّ ذلك التّحضير 

بح كلّه، فعليكم الذي يسبق اللّقاء يكون أهمّ من اللّقاء في حدّ ذاته ويكون فيه الرّ 
بفهم هذه المنهجيّات، فتكون الزيّارات معدّة بتاريخ محدّد ووفق برنامج مسبق، 
فيكون فيها مثلا: من الساعة كذا إلى الساعة كذا فطور صباحي في ضيافة الفقير 
الفلاني ثمّ من الساعة كذا إلى الساعة كذا زيارة إلى بعض الأماكن، ثمّ تكون 

 هناك درس بالزاوية، فيكون للزيارة برنامج واضح.الوظيفة وبعدها يكون 

وأمّا بخصوص العمل الجماعي فنقول باختصار أنهّ على الإنسان أن يعمل في 
وسط مجموعة فلا يكثر من فتح أبواب خاصة بل يكون العمل عامّا مع بعضنا 

قل إلى البعض كإصلاح أخطاء الرّقن في الكتب البعقيليّة مثلا، فنتمّ ما بدأناه ثمّ ننت
أمر آخر، ومن هنا لا يكون عمل كلّ زاوية عملا مستقلاّ بل يكون عملا منصهرا 
في إطار المجموعة ويكون حسب أولوياّت مسبقة، وذلك لكي يكون عمل كلّ فرد 
فرد وكلّ زاوية مشعّا على بقيّة الزوايا الأخرى في تونس وفي الخارج إن شاء االله، فإذا  
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لخمسين درجة فإنّ قوّة خمس أفراد ستكون مائتان كان لكلّ فرد قوّة تعادل ا
وخمسون درجة، ولكن إذا لم يتّفقوا كما ينبغي فإنّ قوّتهم الجماعية ستصبح فقط 
مائة وسبعين، وذلك لأنّ الأمر تدخّلت فيه النّفس فلم يعد العمل لوجه االله، وأما 

درجة، وذلك  إذا كانوا مجتمعين ومتّفقين فإنّ قوّة المجموعة ستصبح خمس مائة
لاجتماع قوّة الفرد مع قوّة المجموعة فإنّ النتيجة تكون خمس مائة عوضا عن مائتين 
وخمسين، وهو ما يقوم عليه مبدأ اندماج الشركات الكبرى، أي أن قوّة المجموعة 
أكبر من قوّة كلّ فرد وحده، وهي موجودة في القرآن وفي الصلوات وفي الصيام 

وكذلك الصلوات النوافل كالتراويح وقس على ذلك، فهذه جماعة وفي الحج جماعة، 
هي قوّة المجموعة، ولهذا فالزاوية التجانية البعقيليّة بتونس هي نحن كلنّا، وكذلك 

دُوا وَقاَربِوُاالأمر بالنسبة لجامع الزيتونة والله الحمد، "  وارُ سِّ عَ ت ـُ لاَ وَ  وارُ سِّ يَ " ،35"سَدِّ
، ولذا كلّما كان العمل على يد واحدة وكلّما كنّا متّفقين 36"وارُ فِّ ن ـَت ـُ لاَ وَ  وارُ شِّ بَ وَ 

 وَأَمْرُهُمْ حول ذلك العمل الذي تشاورنا فيه مسبقا فإنهّ يكون الخير إن شاء االله، 
نـَهُمْ  شُورَى بَـيـْ

37 ّورضي االله عن جميع ساداتنا الفقراء، فحتىّ الصامت منهم فإنه ،
نا، فالفقراء يمدّ بعضهم بعضا، وهكذا يمدّني برضاه الباطني، وذلك يكفينا ويغني

يكون منهاج العمل، لأننّا كلّنا تحت لواء واحد وعملنا عمل واحد، وتلك هي قوّة 
حاد البعض عن الصراط المستقيم فإنهّ لن يكون  -لا قدّر االله-الجمع، ولكن إن 
 شيء من هذا كلّه.

 

. 
 مرق الحدیث م2008 لسنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دارطبعة  الصغیر الجامعكتابھ  في السیوطيأورده    35

 . حدیث حسن.الطبراني في الكبیر عن ابن عمر  السیوطي تخریج 4687
 مرق الحدیث م2008 لسنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دارطبعة  الصغیر الجامعكتابھ  في السیوطيأورده    36

 . حدیث صحیح.أنس عن لأحمد في مسنده وللبخاري ومسلم والنسائي السیوطي تخریج 10010
ھِمْ  اسْتَجَابُوا وَالَّذِینَ {  37 لاَةَ  وَأقََامُوا لرَِبِّ ا بَیْنَھُمْ  شُورَى وَأمَْرُھُمْ  الصَّ  الشورى سورة) 38} (یُنفِقوُنَ  رَزَقْنَاھُمْ  وَمِمَّ
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لى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وع
 تسليما.

 ازَةمِ إِجاد المُقَدرالَة مدع  
 

 م.2008ماي  20هـ الموافق لـ  1429جمادى الأولى  15تونس في 

 

وصلّى االله على سيّدنا محمّد النّبيّ الكريم  حيمبسم االله الرّحمان الرّ  السّارد:
لهم بإحسان إلى يوم  ورضي االله عن أصحاب رسول االله أجمعين وعلى التّابعين

 الدّين.

فيقول العبد الجاني المسرف على نفسه المعترف بضعفه وتقصيره لولا  أمّا بعد،
فضل االله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمثاله بمنّه وفضله وكرمه أن جعله من التّائبين 

تعالى الآئبين إليه، كلّما زلّت قدمه إلاّ وفّقه إلى الفزع إليه، لا ملجأ منه سبحانه و 
 .38﴾أنُيِبُ  وَإِليَْهِ  تَـوكََّلْتُ  عَلَيْهِ  باِللّهِ  إِلاَّ  تَـوْفِيقِي وَمَاإلاّ إليه ﴿

أقول لكلّ من وقف على هذا التّقييد بأنيّ بعون االله أذنت وأجزت أخينا في 
ذات االله تعالى النبيه البركة الصّدوق المتحلّي بأوصاف الكرم والسّخاء على الدّوام 

لخير والصّلاح أصلح االله أعماله ونواياه إلى ما يحبّه ويرضاه وأقرّ عينه المحبّ لأهل ا
في كلّ من انحاش وانتسب إليه من الأهل والأولاد والأحباب السّيّد مراد عدّالة أذنته 
في تلقين الطرّيقة التّجانية لكلّ من طلبها منه من المسلمين والمسلمات ذكرا أو أنثى 
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شروطها واستئناس فهمها وقبولها من طالبها وبعد  } بعد عرضطائعا أو عاصيا{
 أخذ العهود عليه بالوفاء بشروطها إلى الممات.

وأوصي أخي بعدم التّسرع في الإذن فالتّأنيّ من الرّحمان والعجلة من 
 .39الشّيطان

 فأمّا شروطها فهي كالآتي:

لياء لا الشرط الأوّل: عدم الزيّارة أي عدم زيارة أيّ أحد من ساداتنا الأو  -
من الأحياء ولا من الأموات وعدم طلب أيّ شيء عندهم ولا قراءة الفاتحة لهم 

هكذا نبّه عليه  فمن قرأ سورة على وليّ نقض العهد وطلق في حضرة الشّيخ 
وأصل هذا الشّرط هو من أعظم الشّروط لأنّ فقراء  مولانا الأحسن البعقيلي 

 شيخ وأمّا فقراء السّلوك والسّرّ والترّبية فلا بدّ التّبركّ يسمح لهم بالتّنقّل من شيخ إلى
لهم من شيخ واحد يدخل عليه بعد اعتقاده انه لا يوجد من هو أعلى منه فيسلّم 

قال : "، قال سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني 40له تسليما تامّا ولا يلتفت إلى غيره
رُهُمْ فَلاَ : "إِذَا مَرَّ أَصْحَابُكَ بأَِصْحَابِي فَلِيـَزُورُ لي  وقال  41"."وهُمْ وَأَمَّا غَيـْ

 الحدیث م2008 لسنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دارطبعة  الصغیر الجامعكتابھ  في السیوطيأورده  ــ    39
 . أنس عن لبیھقي في شعب الإیمانا السیوطي تخریج" الشیطان من والعجلة الله من التأني: "3390م رق
 

 یقول الشریشي رحمھ الله في رائیتّھ:  40
 

 وَلاَ تَقْــــــــــــــــــــدِمَن� قَبْــــــــــــــــــــلَ اعْتِقَــــــــــــــــــــادِكَ أن�ــــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــ ــــــــــــرِ مُ ــــــــــــي العَصْ ــــــــــــهُ فِ ــــــــــــا مِنْ ــــــــــــى بِھَ  رَبٍّ وَلاَ أوْلَ
   

ـــــــــــــــــــــرِهِ  ـــــــــــــــــــــاتِ لِغَيْ ـــــــــــــــــــــبَ الاِلْتِفَ ـــــــــــــــــــــإِن� رَقِي  فَ
  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرَايَةِ لاَ تَسْ ـــــــــــــــــــوبِ السِّ ـــــــــــــــــــولُ لِمَحْبُ  رِ يَقُ
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: "مَسْألََةٌ أَغْفَلَهَا الشُّيُوخُ وَهِيَ أَنَّ  "قاَلَ لِي : سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني 
رَهُ مِنَ الأَوْليَِاءِ لاَ يَـنْتَفِعُ باِلأَوَّلِ وَلاَ باِلثَّانِي".".  42كُلَّ مَنْ أَخَذَ عَنْ شَيْخٍ وَزاَرَ غَيـْ

اصل أنّ مريد أخذ الطرّيقة يعاهِد أن لا يزور أحدا من الأولياء زيارة والح
والأنبياءَ  وأصحابَ الشيخ  استمداد أو تبركّ إلاّ أصحابَ رسول االله 

والملائكةَ وأمّا غيرهم فنحبّهم ونعظّمهم ولا نقول فيهم إلاّ خيرا لكنّنا لا نستمدّ 
 43منهم.

غيرة  : "غير أنّ للشّيخ ري {قال سندنا سيدي الحاج محمّد القما
لَتـَيْنِ وَلاَ تَـفْزَعُ عَزيِمَةُ على تلامذته، فكما قد قيل: ( لاَ تَجْتَمِعُ الهِمَّةُ عَلَى قِبـْ

نـَيْنِ وَالمَرْأَةُ لاَ تُـعْطَى لِرَجُلَيْنِ وَاليَدُ لاَ  السِّرِّ إِلَى مَعْبُودَيْنِ وَالوَاحِدُ لاَ يَكُونُ اثْـ
مع أن قصور النّظر إلى الشّيخ وحده هو أسّ الطرّيق ومزلق لا  نِ)،تُمَدُّ لِشَيْخَيْ 

 ينجو منه إلاّ المقبول في الطرّيقة التّجانيّة".}

الشرط الثاّني: عدم الترّك؛ فمن أخذ الطرّيقة وتركها وفرّط فيها حلّت به -
ورجع  العقوبة في ماله أو ولده أو بدنه أو دينه ولا يستقيم حاله أبدا إلاّ إذا تاب

 كَانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  باِلْعَهْدِ  وَأَوْفُواْ " ﴿لأنهّ نذرٌ نذَرهَ وعاهد االله عليه، قال 
 .44﴾مَسْؤُولاً 

ثَلاثَةٌَ تَـقْطَعُ التـِّلْمِيذَ عَنَّا: أَخْذُ وِرْدٍ عَلَى : "قال مولانا أحمد التّجاني 
مَنْ تَـرَكَ الوِرْدَ بَـعْدَ أَخْذِهِ لَهُ : "قال و  45".وِرْدِناَ وَزيِاَرةَُ الأَوْليَِاءِ وَتَـرْكُ الوِرْدِ 

يَا وَالآخِرَةِ   46".يَحِلُّ بِهِ الهَلاَكُ فِي الدُّنْـ
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الشرط الثاّلث: عدم اجتماع ورد مع ورد آخر أي أن لا يأخذ المريد طريقةً -
طاَبعٌ طابَعُنَا يَـنْـزِلُ عَلَى كُلِّ طاَبعٍ وَلاَ يَـنْـزِلُ : "على طريقتنا، قال الشّيخ 

طَريِقُنَا تَـنْسِخُ جَمِيعَ الطرُُقِ وَتُـبْطِلُهَا وَلاَ تَدْخُلُ طَريِقٌ عَلَى : "وقال  47".عَلَيْهِ 
 48".طَريِقَتِنَا

فمن انسلخ بمحض إرادته من طريقة من طرق الأولياء وأراد الدّخول في 
نا بعد أن طريقتنا فإنهّ لا يخاف من شيخه الحيّ ولا الميّت وأمّا من خرج من طريقت

عاهد عليها فإنهّ يدركه الهلاك والخسران في الدّنيا والآخرة لأنهّ اشترط عليه أوّلا عدم 
 ينَكُثُ  فإَِنَّمَا نَّكَثَ  فَمَنالترّك فعاهد االله عليه ثمّ أخلف وعده مع ربهّ، قال تعالى ﴿

 .49﴾عَظِيمًا أَجْرًا يهِ فَسَيُـؤْتِ  اللَّهَ  عَلَيْهِ  عَاهَدَ  بِمَا أَوْفَى وَمَنْ  نَـفْسِهِ  عَلَى

الشرط الراّبع: وهذا مختصّ بالرّجال دون النّساء وهو شرط الجماعة في -
ومن شروط صحّة " الصّلوات الخمس والوظيفة والهيللة. قال شيخنا البعقيلي 
فإنّ : "، و قال 50"الدّخول في طريقتنا الصّلاة في الجماعات ما أمكن

ين أعظمها الصّلاة في وقتها في الجماعة، الطريقة كقبّة مبنيّة على ساريت
 .51"والثاّنية استغراق الأنفاس بصلاة الفاتح

إلى كافةّ الفقراء: "الحمد الله وحده والصّلاة  وكتب شيخنا الڤماري 
والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين والرّضى عن شيخنا وأصحابه 

قرأته حتىّ انتهيت إلى  اج علي حرازم آمين. ومماّ نقلت من مشاهد سيّدنا الح
إنّ فضل الورد حاصل بتلاوته وذكره، وسرّ الورد لا يحصل له بجميع قوله قال "

. هذه هي 52... إلخ" ما له من الأسرار إلاّ بقراءة الوظيفة مع الإخوان بالزاوية
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د الشّروط المعتمدة فلتراجعها إذا شئت في كتاب الإراءة. فإن عرضتَها على مري
الدّخول معنا فاسأله هل فهمتَ وقبلتَ أم لا، فلا بدّ من العرض والقبول فإن قبلها 

 بقوله (نعم، قبلتُ) فاسرد عليه تفصيل الورد والوظيفة والهيللة.

والورد صباحيٌّ ومسائيٌّ وهو مائة من الاستغفار بصيغة "أستغفرُ االلهَ" ومائة 
ن بصلاة الفاتح أعظم وأكبر ثوابا بأيّ صيغة كانت لك من الصّلاة على النّبي 

ومددا، وارتباط صلاة الفاتح لما أغلق بالطرّيقة هو أمر معلوم عند الخاصّ والعامّ فلا 
نطيل به، ثمّ مائة من الكلمة المشرّفة "لا إله إلاّ االله". هذا الورد هو نفسه صباحا 

ضّروري إلى ومساء. فوقته الصّباحي من بعد صلاة الصّبح إلى الزّوال ووقته ال
الغروب وأمّا ورد المساء فوقته الاختياريّ من بعد صلاة العصر إلى العشاء ووقته 

 الضّروريّ من العشاء إلى الفجر.

ويمكن تقديم الورد الصباحيّ في اللّيل من بعد صلاة العشاء بقدر ساعة 
زمنيّة إلى الفجر فإنهّ وقت التّضعيف يُكتب لك بكل عمل عملته في ذلك الوقت 

ذِكْرُ الورِْدِ باِللَّيْلِ في الإفادة الأحمدية :" . وقال الشيخ 53ثواب خمسمائة مرةّ
في الإفادة  وقال  54"بِخَمْسِمَائةٍَ مِنْ ذِكْرِ النـَّهَارِ وكََذَا سَائرُِ أَعْمَالِ البِرِّ 

مْهُ بَـعْدَ الأحمدية: " مَ وِرْدَ الصَّبَاحِ فَلِيُـقَدِّ العِشَاءِ بِسَاعَةٍ قَدْرَ مَا مَنْ أَراَدَ أَنْ يُـقَدِّ
 .55"يَـقْرَأُ القَارِئُ خَمْسَةَ أَحْزَابٍ وَيَـنَامُ النَّاسُ 

وأمر الورد أمرٌ عظيمٌ خطير فلا بدّ فيه من الطّهارة الكاملة شأنه شأن 
إن قدر عليه أو صورة الشّيخ  الصّلاة وأن يستقبل القبلة ويستحضر صورة النّبيّ 

 دادا من قلبه فإنّ الفيوضات التي تفيض من الحضرة الإلهيّة أو صورة القدوة استم
إلى قلب  ومنه  بالأنوار والعطايا والمنن والأنوار تنصبّ في قلب رسول االله 

 .آمین قالھ شیخنا القماري   53
 ھـ.1350طبعة مطبعة الصدق. مصر  86صفحة  82راجع الإفادة الأحمدیة رقم   54
 ھـ.1350طبعة مطبعة الصدق. مصر  53صفحة  161راجع الإفادة الأحمدیة رقم   55
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إلى آخر حلقة في السّند ومنه إلى المريد  إلى وسائط السّند  ومنه  الشّيخ 
 المتلقّي.

سّند" أنّ السّند هو بذاته من البيان: المراد من كلمة "إلى آخر حلقة في ال
أوّله إلى آخره، فإذا قال لك شيخك: "اذهب واشتر لحما من هذا الجزاّر"، فهل 
تذهب إلى جزاّر آخر؟، طبعا لا، بل تذهب إلى ذاك الجزاّر بالذّات، ولهذا حين 

اذهب إلى سيدي محمّد الكبير : "قال لي سيدي الحاج محمّد الڤمار 
، ولم أقل: "أنا لن أتتلمذ باشرة إلى سيدي محمّد الكبير "، ذهبتُ مالبعقيلي 

قادر على أن يعلّمني ويعلّم  "، فسيدي محمّد الكبير لسيدي محمّد الكبير 
عشرة مثلي، لأنيّ إنمّا ذهبت إليه بإذنٍ، وحين وصلت إليه وجدتهُ مشتركا في كلّ 

الذّهاب إليه في  ، وذلك لأنهّ حين أذنني شيء مع سيدي محمّد الڤمار 
فالمقصود منه: "كلّ ما سأفيضه عليك يأتيك عن طريقه في المستقبل"، فهما 
مشتركان في هذه الإفاضة، وقس على ذلك، فهذا أمر جدّ عاديّ في الطريقة، وإلاّ 
فإنّ الدنيا بأسرها ستتوقّف، فهل تظلّ تبحث عن مصدر الماء العذب الذي رزقك 

 ... حلوا عذبا فاشربه وقل: الحمد الله وكفىاالله إياّه؟، لا، بل رزقك ماء 

  56تَسُؤكُْمْ  لَكُمْ  تُـبْدَ  إِن أَشْيَاء عَنْ  تَسْألَُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَفقير: 

البيان: نعم، ومن هنا كان علينا أن نعظّم أبناء شيخنا فينا، والحمد الله الذّي 
في السودان مثلا، بل جعلهم  علهم لم يجعلهم في مكان آخر بعيدا عنّا، فلم يج

بين أظهُرنا، نراهم بيننا كل يوم فنشتمّ طيب روائحهم صباحا ومساء، وهو أمر 
في بعد عنّا لما شممنا ريحهم ولأتعبنا ذلك كثيرا،  عظيم، فلو جعلهم المولى 

فانتقال العارف من بين الناس أمر صعب للغاية، وهو أشبه ما يكون بانتزاع القلب 
.. . 

 المائدة ورةس) 101(  56
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 السارد:

يّة اكر أنه مجالس للحضرة الإلهوهذا أمر عظيم في كمال الورد وليستحضر الذّ 
انظر تفصيله في كتاب الإراءة ترى عجبا في الجزء الثاني  57"أنَاَ جَلِيسُ مَنْ ذكََرَنِي"

 مع تفسير المقاصد للورد.

لذي لا إله إلاَّ ثمّ الوظيفة المعلومة وهي ثلاثون مرةّ من "أَستغفرُ االلهَ العظيمَ ا
هو الحي القيوم" ثمّ خمسون من صلاة الفاتح لما أغلق ولا بدّ من صلاة الفاتح في 
الوظيفة ومن لم يحفظها سقطت عنه الوظيفة حتىّ يحفظها ويجوز تلقين الطريقة 
لرجل أو امرأة أمّيّ لا يحفظها فيذكر الورد بأيّ صيغة من صيغ الصّلاة على النّبيّ 

 لوظيفة إلى أن يحفظها فلا نحرم مسلما من الطرّيقة لأجله. قال وتسقط عنه ا 
فَعْهُ " فَعَ أَخَاهُ فَلِيـَنـْ ووقتها أربعة وعشرون ساعة ينويها  58"مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَـنـْ

 مثلا من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الموالي.

االله" أو "االله االله".. أو منهما  وأمّا الهيللة: فهي ألف فصاعدا من "لا إله إلا
حاكم على  معا، ولا يلُتفت إلى من يقول بأقلّ من ألف فإن قول الشيخ 

إلى سيّدنا إبراهيم الرياحي  الجميع فانظره في الشّرب الصّافي في رسالة الشّيخ 
 "وأما نحن فنذكر ألف 59" فهو نص حاسم في القضيةولا أقل من الألف .

من لا إله إلا االله وستّمائة من االله االله... وليحذر المشفق على  ومائتين؛ ستّمائة

 أنََا: " حَدِیثٌ ) مرفوع حدیث( 183: الحدیث رقم المقاصد الحسنة فیما اشتھر على الألسنةأورده السخاوي في كتابھ    57
یْلَمِيُّ  ،" ذَكَرَنِي مَنْ  جَلیِسُ   حفص بن لحسینا جھة من الإیمان شعب من الذكر في البیھقي وعند بِھَذَا، مَرْفُوعًا عَائِشَةَ  عَنْ  سَنَدٍ  بِلا الدَّ

 فأنادیك بعید أو ، فأناجیك أنت أقریب رب یا:  السلام علیھ موسى قال:  قال كعب بن أبي حدثني مروان أبي بن عطاء عن سفیان عن
 سابع في وھو ، كعب عن عمیر بن اللهَّ  عبد جھة من الثواب في الشیخ أبي عند ونحوه ، ذكرني من جلیس أنا ؟ موسى یا:  لھ فقال ،

 موسى على كان الطور یوم والسلام الصلاة علیھ موسى وجل عز اللهَّ  كلم لما:  قال عبیدة عن یزید بن ثور حدیث من مجالسةال عشر
 فقال ، الجبل من صخرة إلى ظھره أسند وقد ، جبل على قائم وھو ، لیف بشریط وسطھ محزوم ، بالعیدان مخلل ، صوف من جبة
 المقام ھذا أقمتني ولم إلھي:  موسى قال ، نجیا وقربتك ، بعدك أحد یقومھ ولا ، قبلك أحد یقم لم امقام أقمتك قد إني موسى یا:  اللهَّ 
 یا:  قال ، فأنادیك بعید أم فأناجیك أقریب إلھي:  موسى نادى ربھ من الكلام لذاذة سمع فلما:  قال ، موسى یا لتواضعك:  قال ؟

 .ذكرني من جلیس أنا ، موسى
. طبعة 8407أحمد في مسنده ومسلم وابن ماجھ. حدیث صحیح. أورده السیوطي في الجامع الصغیر رقم رواه عن جابر:    58

 م.2008دار الفكر بیروت لبنان. 
. الطبعة حاشیة على جواھر المعاني لسیدي الحاج علي حرازم  راجع الشرب الصافي لسیدي الحاج الأحسن البعقیلي    59

 .154و 153الصفحات الأولى بدرب غلف. الجزء الأول. 
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نفسه من التّهاون بالهيللة فإّ�ا إن فاتته لغير عذر شرعيّ فاته خير عظيم لو بقي 
يذكر االله إلى مماته وهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام فإنّ ما فاته لا يجبر أبدا فقد 

فإنهّ يحضرها من أوّلها  مجلس المصطفى وفاته حضور  فاته امتثال أمر الشيخ 
 إلى آخرها.

فإن وافق الطاّلب للطرّيقة على كلّ هذا فذكّره بطاعة االله في السّرّ والعلانيّة 
 وملازمة امتثال الشّرع ثمّ لقّنه الطرّيقة بسندنا المتّصل وهو الآتي:

نا عن سيّد أنا الحاج الحبيب بن حامد عن سيّدنا الحاج محمد القماري 
عن سيّدنا محمّد  عن سيّدنا الحاج الحسين اليفريني  الحاج الأحسن البعقيلي 

عن سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني  عن سيّدنا محمّد الغالي  أحمد الكنسوسي 
. ولنا سند آخر عظيم عن قدّس االله سرهّ عن قطب الوسائل سيّدنا رسول االله 

عن أخيه الحاج محمّد الحبيب عن أبيه  سيّدنا الحاج محمّد الكبير البعقيلي 
 بالسّند المذكور أعلاه، كما أنّ جميع أسانيد الإراءة هي أسانيد لنا والله الحمد. 

وأمّا الأوراد الغير اللاّزمة فـلك أن تأذن في المسبّعات العشر و"يا من أظهر 
لّه على قدر الجميل" وصلاة الفاتح مطلقا ومقيّدا وكيفيّات اللّطيف بأنواعها وهذا ك

الاستطاعة لا على سبيل اللّزوم فمن فعل ذلك من المقدّمين فقد أضرّ بمن لقّنه 
وأدخله ورطة يصعب عليه النّجاة منها فلا يصلح اليوم إلاّ الذكّر على قدر 

 الاستطاعة ما عدا الأوراد اللاّزمة.

م وأوصي أخي المقدّم الجليل أن لا يعطي الطرّيقة في بلد فيه من هو أقد
وأعلم وأَسْيَسُ منه خاصة مع ظهور المربيّ فإنهّ سمّ، فإياّك أخي أن تأذن في ورد 
لازم ولا غير لازم بل كن أنت ملازم الأدب معه يصلح االله حالك ويرقيّك إلى أعلى 
الدّرجات فإنّ الطرّيقة أدب كلّها ولا تكن من الذين يحبّون التّصدّر للمشيخة 
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يكن همّك إصلاح نفسك أوّلا وبالذّات والعكوف على وتفريق الأسرار فإنه سمّ ول
ا قيل له إذا أعطي مَا أنَاَ إِلاَّ مِسْكِينٌ قال " ولتكن كالشّيخ  مراقبة مولاك 

ّ
" لم

 . 60أصحابك ما لم يعط أكابر الأقطاب فأين أنت فذكره 

وآخر ما أوصيك به سيّدي هو طلب العلم وأعظمه تقصير همتّك على قراءة  
الجامع وخاصّة " ثمّ كلام رسول االله   61مِنْهُ  تَـيَسَّرَ  مَا فاَقـْرَؤُوا كتاب االله

فمن ترك قراءة كتاب االله " للسيّوطي يكفيك، الصّغير في أحاديث البشير النّذير
  . 62قَسْوَةً  أَشَدُّ  أَوْ  كَالْحِجَارةَِ  أربعين يوما قسى قلبُهُ  أو كلام رسوله 

 65و"الرّماح" 64و"البغية" 63بعد "الجواهر" ثمّ عليك بكتب البعقيلي 
تغنيك عن جميع الكتب فإنيّ أذنتك بكلّ ما فيها مطالعة ومدارسة مع غيرك، جمع 

في السّرّ والعلانيّة ونفعك  االله قلبك على محبته وطاعته وعدم الالتفات إلى غيره 
 ونفع بك آمين، ولا تنس حقّ الإخاء. 

 الله به آمين.كتبه الحاج الحبيب بن حامد لطف ا

 م.2007ديسمبر  30هـ الموافق لـ  1428ذو الحجّة  20تونس يوم الأحد 

من قراءتها وضع  انتهى سيدي محمّد الكبير  وهذه الإجازة لما البيان:
النظاّرات جانبا واستغرق كأنْ ليس معه أحد من الفقراء، فقد فرح بها كثيرا، ثمّ بدأ 

، وكان مدحه كلاما ح سيدي الحاج الڤمار بمدح العبد الحقير ثم انتقل إلى مد 
عجيبا جدّا، ففرح الأخ المجاز بذلك فرحا عظيما، ولّما طلب منه الأخ مراد عدّالة 

 إجازة أخرى، وهذا نصّها: أن يضع توقيعه عليها، أخذها ليوقعّها وكتب له 

 ھـ.1350طبعة مطبعة الصدق. مصر  55صفحة  178راجع الإفادة الأحمدیة رقم   60
 المزمل سورة) 20(  61
 .البقرة سورة) 74(  62
 ." لسیدي الحاج علي حرازم التجاني العباس أبي سیدي فیض في الأماني وبلوغ المعانيھو كتاب "جواھر   63
 .ح منیة المرید" لسیدي محمد العربي بالسائح الشرقي العمري المستفید لشر بغیةھو كتاب "  64
 .ھو كتاب "رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم" لسیدي عمر الفوتي   65
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 السّارد:

 بسم االله الرّحمان الرّحيم.

 لى نبينّا وحبيبنا وشفيعنا سيّدنا محمّد الحمد الله وحده والصّلاة والسّلام ع
وعلى آله وأصحابه وذريتّه وأزواجه ورضي االله تعالى عن قدوتنا وشيخنا مولانا أحمد 

 وعنا به آمين. بن امحمد التّجاني 

 وبعد،

أطلعني الأخ النبيل المحب النبيه الكريم السيد مراد التونسي أفاض االله عليه 
كل غيم وتنقشع به في سره أنوار المعاني وعيون   من حضرة قدسه ما ينجلي به

 الحقائق

البيان: وهذا ما نتحدّث عنه دائما، فهذه الكلمات الموجّهة لنا ولإخواننا 
 هي التي تحصل وتعمّ بها الفائدة ...

السارد: أطلعني على الإجازة المتلقّاة من محبّنا المقدّم البركة النفّاع بمقاله وحاله 
الحبيب بن حامد مقدّم الزاّوية التّجانية بالإيالة التونسية أدام االله  وجمّ أدبه الحاج

أنواره ووسّع به أنفاس فقرائه ومريديه وتلاميذه فكانت إجازة أحاطت بما هو يعتبر 
به الطريق فقها وشروطا وعملا خالصا وتقوى االله سلوكا وممارسة جزا االله المجيز خيرا 

دقيق لما ينبغي أن يتحلّى به كل فقير راغب في  عما حبرّت يده من علم نافع وفهم
 الانضمام إلى زمرة التّجانيين ...

 وهذا فخر لنا ولكم، والله الحمد، فسيدي الحاج محمّد الڤمار  البيان:
يكون فرحِا فرَحًا عظيما لأنّ هذا ما هو إلاّ سنده، وكذلك لأنّ هذه شهادة 

 
51 

 



وليس لأجلي أنا ولكن والله الحمد لنا مكتوبة فلا مجال للّعب هنا فهذا أمر عظيم، 
 جميعا، وأعوذ باالله من كلمة أنا ...

السّارد: إذ سرّني ما حوته الإجازة من توجيه واستشهاد وتوجه لما هو من 
 صميم سرّ الطريقة.

 البيان: فانظر إلى العارف كيف يراك الآن ...

إجازته من توجيه أجيز لأخي السّيّد مراد المقدّم في كل ما تضمّنته  السّارد:
وإرشاد وأسرار لدنيّة سائلا االله أن ينفع به عباد االله وأن تتوسّع به دائرة المريدين 
والطالبين السالكين لطريق المعرفة باالله وأن يشرح صدر كلّ من أذن له ولقنه وأخذ 
عنه وأن يجعل بركة هذا السند بركة عامّة شاملة للإقليم والبلاد حتىّ تهفو القلوب 

 ربها وتجد اليسر في أمرها فتصدع بالحق ولا خوف لها إلاّ من ربها. إلى

وفّقك االله أخي وكن عبدا خادما لربّك مطيعا له في سرك وعلانيتك واحفظ 
 قلبك وجوارحك واصرفها في طاعة ربك شكرا له على ما أنعم وامتنّ.

جوان  13هـ الموافق لـ1429جمادى الآخرة  9مدينة جدة: يوم الجمعة 
م كتبه العبد الضّعيف الحاج محمّد الكبير بن الحاج الأحسن البعقيلي 2008

 الحسني (بمناسبة تأدية العمرة).

فافرحوا بهذا الأمر واعلموا أنّكم جميعا على خير وعلى بركة وعلى  البيان:
سند عظيم وعلى عمل تكون فيه إن شاء االله الزيادة في الخير بإذن السّميع العليم، 

 ذرا إن أطلنا الكلام وادعوا لنا بالخير جازاكم االله كلّ خير.ونستسمحكم ع
. 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 

 نعِ مالجَام يرغ1 الص  
 

 

ةِ الرَّجُلُ (إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزلَِةً عِنْدَ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَ : السارد: قالَ 
 66إِليَْهِ ثمَُّ يَـنْشُرُ سِرَّهَا) يُـفْضِي إِلَى امْرَأتَهِِ وَتُـفْضِي

البيان: على قارئ الحديث النبوي الشريف أو القارئ لبعض كلام الشيخ 
  أن ينطق الحروف بشكل جيّد كي يكون المعنى واضحا للمستمع، فلا نقرأ مثلا

 قِيَامَةِ) لكي لا يكون هناك لبُْسٌ في الأمر.(يومَ القيامَهْ) بل نقول (يَـوْمَ الْ 

) فهو بخصوص نشر إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزلَِةً إلخ الحديث( وأمّا قوله 
أسرار الحياة الزوجيّة وهذا الأمر موجود وبكثرة، وربمّا حتىّ بين النساء والرجال، كلٌّ 

مع زوجك فاستر نفسك �ارا يحدّث بما كان بينه وبين زوجه، فكما سترك االله ليلا 
بين الناس، إذ تلك سنّة االله في خلقه، مثله مثل الأكل والشرب، فهذا الأمر لا 
يتُحدث فيه لأنهّ سرّ االله في خلقه، ومن تكلّم في هذا الأمر فكأنمّا يجامع حليلته 

 أمام النّاس.

م الحدیث رقم 2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة    66
 حدیث صحیح. . سعید أبي عن مسلم :یوطيالس تخریج. 2491
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 يَـوْمَ القِيَامَةِ عَبْدًا عِنْدَ االلهِ  ةً لَ زِ نْ مَ  اسِ النَّ  شَرِّ  نْ مِ  نَّ إِ : "السارد: قال 
 67".هِ رِ يْ غَ  ايَ ن ـْدُ بِ  هُ تَ رَ آخِ  بَ هَ ذْ أَ 

إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أَنْ تُـرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ االلهِ تَـعَالَى وَأَنْ : "وقال 
رِزْقَ االلهِ لاَ  تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ االلهِ تَـعَالَى وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُـؤْتِكَ االلهُ، إِنَّ 

يَجُرُّهُ إِليَْكَ حِرْصُ حَريِصٍ وَلاَ يَـرُدُّهُ كَرَاهَةُ كَارهٍِ وَإِنَّ االلهَ بِحِكْمَتِهِ وَجَلالَِهِ جَعَلَ 
 ... الرَّوْحَ وَالفَرَحَ فِي الرِّضَا وَاليَقِينِ 

البيان: وهو أن يكون العبد راضيا بحكم االله تعالى وفرحا به، فإنه يكون مع 
، فيكون الإنسان حينها ذاهلا وغير ولا يرى الفعل كلّه إلاّ من االله   االله

ذاهل، فتراه مرتاحا فرحا في غاية السعادة والهناء وقلبه طيب وفي راحة بال بل وفي 
وفي تمام اليقين من دون شكّ ولا  بعُد عن الناّس، فيكون مرتاح البال مع مولاه 

جعل فيها البركة  عليه، لأنّ االله   ريب، فتكون هذه من أكبر نعم المولى
والراحة والخير والهناء مع كلّ الخيرات، وأمّا غيره هذا فتراه دائم القلق على الدوام 

، ولذا يقول وفي شغل متواصل في حين أنهّ لن يكون إلاّ ما سبق في علم االله 
" : ِاهَ لَ جَ أَ  لَ مِ كْ تَ سْ تَ  ىتَّ حَ  وتَ مُ تَ  نْ لَ  اسً فْ ن ـَ نَّ أَ  يعِ وْ رَ  يفِ  ثَ فَ ن ـَ سِ دُ القُ  وحَ رُ  نَّ إ 
 ءُ طاَ بْ تِ اسْ  مْ كُ دُ حَ أَ  نَّ لَ مِ حْ يَ  لاَ وَ  بِ لَ الطَّ  يفِ  والُ مِ جْ أَ وَ  االلهَ  واقُ اتَّـ فَ  اهَ ق ـَزْ رِ  بَ عِ وْ ت ـَسْ تَ وَ 

 68."هِ تِ اعَ طَ بِ  لاَّ إِ  هُ دَ نْ عِ  امَ  الُ نَ ي ـُ لاَ  ىالَ عَ ت ـَ االلهَ  نَّ إِ فَ  االلهِ  ةِ يَ صِ عْ مَ بِ  هُ بَ لُ طْ يَ  نْ أَ  قِ زْ الرِّ 
ولكن هذا لا يعني أنّك ستتوقّف عن عملك، بل اعمل بشكل جيد وبإتقان 

 واجعل قلبك معوّلا على االله ومسلّما ومتوكّلا على االله حقّ توكّله.

م الحدیث رقم 2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة    67
 حدیث صحیح. . سعید أبي عن مسلم :السیوطي تخریج. 2492

 م الحدیث رقم2008ر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفك  68
 . تخریج السیوطي: لأبي نعیم في الحلیة عن أبي أمامة. حدیث ضعیف.2273
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وَإِنَّ االلهَ بِحِكْمَتِهِ وَجَلالَِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالفَرَحَ فِي الرِّضَا السارد: ... 
 .69"وَالحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ  وَاليَقِينِ وَجَعَلَ الهَمَّ 

البيان: السَّخَطُ أَوِ السُّخْطُ هو أن ترى العبد يتسخّط الأقدار ويتسخّط كلّ 
 شيء وكأنهّ يتخاصم مع االله في تدبير شؤون ملكه نعوذ باالله من ذلك.

بَـرَّهُ"إِنَّ مِنْ عِبَادِ االلهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى االلهِ لأََ ": السارد: قال 
70 

يذكره  البيان: وهذا الحديث بالذات كان سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
، وهي همجلس، وكان يفعل ذلك مرارا في ثمّ ينظر إلى سيدي الحاج محمّد الڤمار 

من هؤلاء العباد الذين لو أقسموا  إنمّا إشارة إلى أنّ سيدي الحاج محمّد الڤمار 
: سيدي محمّد الڤمار من أولياء االله لمراّت قال على االله لأبرّهم، وفي بعض ا

 تعالى.

 .71"إِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ تَـعْجِيلُ فِطْرهِِ وَتأَْخِيرُ سَحُورهِِ : "السارد: قال 

البيان: وهذا يكون طبعا مع مراعاة دخول الوقت، أي أن يكون هناك شيء 
الباب أنّ القاعدة الفقهيّة في من الورع في الوقت، ومماّ يجب الإشارة إليه في هذا 

وقت السحور هي انتهاء وقته قبل آذان الصبح بثلث ساعة أي ما يقارب العشرين 
دقيقة أو في أشد الحالات أن يكون ربع الساعة، فلا يمكن للإنسان أن يظلّ 
يتسحّر حتى يسمع نداء صلاة الصبح، وأما بخصوص صلاة المغرب فيدخل وقتها  

ما يقارب الدقائق العشر بعد الآذان وذلك لكي تتيقّن من أنّ  كما ينبغي عند مرور
الظلمة قد عمّت السماء من جهة القبلة فحينئذ يمكنك أن تفطر وتصلي صلاة 

 م الحدیث رقم2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   69
 طي: لأبي نعیم في الحلیة وللبیھقي في شعب الإیمان كلاھما عن أبي سعید. حدیث ضعیف.. تخریج السیو2493

 م الحدیث رقم2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   70
 النسائي وابن ماجھ كلھم عن أنس. حدیث صحیح.. تخریج السیوطي: لأحمد في مسنده وللبخاري ومسلم ولأبي داوود و2294

 م الحدیث رقم2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   71
 . تخریج السیوطي: لسعید ابن منصور في سننھ عن مكحول مرسلا.2295
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نَتـَيْنِ صَلَّى أَوْ : "المغرب وذلك لقوله  إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فِي صَلاتَهِِ فَـلَمْ يَدْرِ اثْـ
لْيـُلْقِ الشَّكَّ ولْيَبْ  ، فالأمور التعبدية لا تقوم على الشك، 72"نِ على اليَقِينِ ثلاثاً فَـ

والورع موجود في كلّ باب، والعبادة عموما لا تبنى إلاّ على يقين (من شكّ في ركن 
)، فإذا شككت في أمر فلا تستطيع أن تبني بقيّة شأنك عليه، 73بنى على اليقين

ير متحقّق من ومثال ذلك صلاة المغرب، فكيف لك أن تصلي المغرب وأنت غ
ذهاب شعاع الشمس بالكلّيّة؟، حتىّ وإن كان هذا بعد الآذان بقليل، ويشهد لهذا 

ذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرُبَتِ : "إقوله 
ب، فالمؤذّن يأذّن ، وفي رواية أخرى فقد صحّ المغر 74 "الشَّمْسُ، فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ 

لبداية دخول الوقت وخاصة في صلاة المغرب، فوجب على الناس أن لا يتعجّلوا 
الصلاة خاصة في الصلاة الجامعة، فلابدّ للمؤذّن أن يجعل وقتا بين آذانه وإقامته 
حتى يكمل الآكل أكله والمتوضّأ وضوؤه، وكذلك كي يجتمع الناس، ثمّ بعد ذلك 

 نّ تلك الصلاة جامعة، وإلا فلَِمَ الآذان؟، تكون الصلاة، وذلك لأ

ةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ : "السارد: قال  إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبـُوَّ
 .75"تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ 

يقول  فيه نوع من التهديد والوعيد لمن لم يستح، فكأنه  البيان: كلامه 
 اء فإننا سنلتقي بعد ذلك.له: اصنع كيفما تش

لسنة لبنان  / دار النشر: دار الفكر بیروت "في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیرالفتح الكبیر أورده السیوطي في كتابھ "  72
 .. تخریج السیوطي: للبیھقي في سننھ عن أنس 1188الحدیث رقم  تحقیق: یوسف النبھانيم الطبعة الأولى 2003ھـ | 1432

ین، كتاب الصلاة، الفصل الخاص راجع متن ابن عاشر الأندلسي المسمى بالمرشد المعین على الضروري من علوم الد  73
 بسجود السھو.

 الصوم، في ،ھـ1422الطبعة الأولى لسنة  النجاة طوق دارطبعة  في صحیحھ البخاري رواه عن عمر ابن الخطاب   74
: يالباق عبد فؤاد محمد: تحقیق، بیروت – العربي التراث إحیاء دارصحیحھ طبعة  في ومسلم ،)1954( الصائم؟ فطر یحل متى: باب

 ).1100( الصوم وقت القضاء بیان: باب الصیام،
م الحدیث رقم 2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   75

نده عن حذیفة، حدیث : لأحمد في مسنده وللبخاري ولأبي داوود ولابن ماجھ كلھم عن ابن مسعود لأحمد في مس. تخریج السیوطي2296
 صحیح.
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إِنَّ مِمَّا يَـلْحَقُ المُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتهِِ بَـعْدَ مَوْتهِِ : "السارد: قال 
 ...عِلْمًا نَشَرَهُ 

البيان: فيُحسبُ لكَ من العلمِ الحديثُ الواحدُ في عمُرك، فلو قلت مرةّ 
تهان به، فتكون بذلك قد كذا وكذا، فإنّ هذا أمر لا يس  واحدة في عمرك: قال 

خُلقتَ وعشتَ ورَويتَ حديثا من كلام النبوة ولو لمرة واحدة في العمر حتىّ وإن 
عشت لألف سنة، فذلك هو ما ستعيش به في دهور الآخرة التي لا �اية لها، فهذا 
ليس بالأمر الهين، وخاصة إذا طوُيت الصحف فلن يعود الزمن، بل يكون ملتقانا 

ت العمل ووقت الاستثمار، فعلى الإنسان أن لا يضيّع وقته بل عليه هناك، فهذا وق
 .أن يجمع أنفاسه دائما مع االله 

 ... وَوَلَدًا صَالِحًا تَـركََهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثهَُ أَوْ مَسْجِدًا بَـنَاهُ السارد:  

 البيان: فيعدُّ كذلك من بناءِ المسجدِ وضعُ الحجرِ الواحدِ 

 ا لابْنِ السَّبِيلِ بَـنَاهُ أَوْ نَـهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ بَـيْتً السارد: 

 البيان: وإجراء النهر أمر عظيم، فيحسب معه كذلك حفر البئر الواحدة.

أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَفِي حَيَاتهِِ تَـلْحَقُهُ مِنْ بَـعْدِ السارد: 
 .76مَوْتهِِ"

رج صدقة من مالك في صحتك وخاصة في حياتك البيان: فالفرق شاسع بين أن تخ
 وبين أن يخرجها ورثتك من بعدك.

: في بعض المرات صلينا في جامع بناه بعض سيدي خالد محمد الڤمار 
سأله: هل بنى  الفنانين، وحين ذكر بعض الفقراء ذلك لسيدي محمّد الڤمار 

م الحدیث رقم 2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   76
 . تخریج السیوطي: لابن ماجھ عن أبي ھریرة. حدیث حسن.2297
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: بناه بعد مماته، قال  الجامع في حياته أو بعد مماته؟، وحين أجابه الفقير بقوله:
 وما ينفعه ذلك.

البيان: لأنه حين بنى ذلك المسجد بعد مماته فكأنما بناه من مال غيره، فهو 
 مال الورثة وليس ماله الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 
58 

 



بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 ضعلِ بائسم ا الطَّرِيقَةةيانلتِّج  
 

 م.2010أكتوبر  1هـ الموافق لـ  1431شوال  23تونس العاصمة في 

 

التّجانيّة أجاب عليها السيد الفاضل الجكاني  بعض مسائل الطريقة السارد:
محمد بن الحسن، السؤال السادس عشر: ما حكم الجالس وحده منفردا ولم يدخل 

 مع الفقراء في الوظيفة وغيرها؟

سّؤال المطروح حول حكم الجالس وحده يذكر الوظيفة مع أنّ البيان: ال
الإخوان مجتمعون محلّقون في وظيفتهم، فهل وظيفته صحيحة أو باطلة أو صحيحة 
مع الإثم أو صحيحة مع نقص الثّواب؟، أي ما هو حكم رجل دخل على الإخوان 

عذر  يقرؤون وظيفتهم جماعةً فترك حلقتهم وجلس منفردا واستقلّ عنهم لغير
شرعيّ، أي أنهّ معافى في جسده، ولكنّه فضّل الجلوس للذكر منفردا في حضرة 

 الإخوان.

 السّارد: الجواب: وظيفته وذكره صحيح لكنّه أساء الأدب

البيان: وظيفته وذكره صحيح لكنّه أساء الأدب، فانظروا مع من أساء 
 الأدب.

 السارد: كمن يصلّي وراء الصّفّ منفردا
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فالقياس يكون دائما في فقه الوظيفة وفقه الورد مبنيّا على فقه البيان: إذًا 
الصّلاة، ومثال ذلك كمثال من دخل مسجدا جامعا فوجد جماعة تصلّي وعوضا 
على أن يدخل معهم ويأخذ مكانه في الصّفّ الأخير المتاح له فإنهّ ينفرد في زاوية 

 ب.من زوايا المسجد فيصلّي فذّا، فيكون بذلك قد أساء الأد

السّارد: فإن لم يجد محلاّ في الصّفّ ولا موضعا فإنهّ يصلّي وحده ولا يجذب 
 أحدا كما قيل

البيان: إن لم يجد محلاّ في الصّفّ فعليه أن يكوّن صفّا لوحده ولا يجذب 
أحدا كما قيل، وهذه معلومة لدى الجميع، فإذا ما دخل مسبوق في الصّلاة ولم يجد 

إنهّ سيجذب إليه حتما واحدا من المصلّين الموجودين في مكانا في الصّفّ الأخير ف
ذلك الصّفّ، وقد يخاصمه فيما بعد إن أبى أن يلتحق به كما أراد ليكوّنا ذلك 
الصّفّ، وكأنّ ذلك علم ثابت معلوم بالضّرورة ومتّفق عليه وليس حوله أيّ جدال، 

، ومن يفعل وهو من الجهل، وهو شيء من أسمج ما يكون، وهو من قلّة الذّوق
ذلك فليس له حتىّ عشر العشر من الفقه أو من التّفقّه أو من الآداب، ولذلك قال 

: لا يجذبه كما قيل، إذ ليس ذلك بواجب، ومثال ذلك ما هنا سيدي الجكاني 
 حين كبرّ تكبيرة الإحرام ثمّ تقدّم نحو الصّفوف فنهاه  صار لبعض الصّحابة 

نّ التحرّك لبعض خطوات جائز لكن أن تكبرّ من عن أن يعيد ذلك، ولماذا؟، لأ
أوّل دخولك للمسجد لتدرك الجماعة ثمّ تتقدّم وتتحرّك كثيرا لتدخل في صفّ 
الصلاة فهذا من كثير الشغل فيها وهو مبطل لها، فلا نبطل فرض صلاتنا من أجل 

، وربمّا يكون فيها أقوال أخرى، سنّة الصّفّ، وهذا هو الأرجح كما قال 
، حين قال لي: لا تكثر التّحرّك في صيّا سمعتها من سيدي الحاج الڤمار وشخ

ما صار لبعض الصّحابة وقد يكون أبا بكرا الصّدّيق  اتجّاه الصفوف، وروى لي 
 حين كبرّ ثمّ تقدّم وهو في الصلاة لكي يكون مع الجماعة في الصف، وبالرغم ،
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معناه: فعلت خيرا ولا تَـعُدْ لذلك، أي  في ما من أنهّ لم يتقدّم كثيرا لكن قال له 
لا تجعلها عادة، فعلى الإنسان أن لا يدع تكبيرة الإحرام أو الركّعة تفوته مع 
الجماعة ولكن في نفس الوقت عليه أن يقترب قدر المستطاع من الصّفوف فإن لم 

 يستطع فليجعل لنفسه صفّا لوحده

ى وحده قيل بإعادته السّارد: وإن وجد موضعا في الصّفّ وتهاون وصلّ 
 للصّلاة

البيان: قيل، أي أنّ هناك قولا بإعادة الصّلاة، وقيل لا، وهو على كلّ حال 
 قد أساء الأدب.

 السّارد: ولكنّ المشهور أنّ صلاته صحيحة

البيان: صلاته صحيحة لأنّ الجماعة وتسوية الصفوف ليسا من فرائض 
ه لا تبطل صلاة من وَجد صفّا فتركه الصّلاة، ومن هنا كان المشهور وهو الأوضح أنّ 

 وصلّى منفردا، وإنمّا يكون قد أساء الأدب فقط.

 السّارد: ولكنّ المشهور أنّ صلاته صحيحة وأخطأ والوظيفة كذلك

البيان: حكم الوظيفة يكون قياسا على حكم الصّلاة، وفي الإفادة الأحمدية: 
 فِي يُـقَاتلُِونَ  الَّذِينَ  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  : هِ لِ وْ قَ لِ  ادِ رَ فِ نْ الإِ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  فِّ الصَ  رُ كْ ذِ "

، {سببه أ�م كانوا يمتنعون من 77، "78مَّرْصُوصٌ  بنُيَانٌ  كَأنََّـهُم صَفًّا سَبِيلِهِ 
يحضّهم عليه ويرغّبهم فيه لما فيه من محبّة  الدخول في الحلقة يوم الجمعة وكان 
، 79"الٍ تَ قِ  يُّ أَ وَ : "حمديةّ أيضا قال الشيخ االله تعالى لفاعله}، وفي الإفادة الأ

 الصف سورة) 4(   77
: ذِكْرُ الصَفِّ أفَْضَلُ مِنَ الإنِْفِرَادِ لِقَوْلھِِ "ھـ.  1350مطبعة الصدق. مصر . طبعة 36. الصفحة 83رقم  الأحمدیة الإفادة   78
 َِّإن  َ ا سَبِیلھِِ  فِي یُقَاتِلوُنَ  الَّذِینَ  یُحِبُّ  اللهَّ ھُم صَفًّ رْصُوصٌ  بُنیَانٌ  كَأنََّ وعلقّ علیھ سیدي   انتھى كلام الشیخ سیدي أحمد التجاني مَّ

 سببھ أنھم كانوا یمتنعون من الدخول في الحلقة یوم الجمعة وكان {صاحب الإفادة الأحمدیة بقولھ:  محمد الطیب السفیاني 
 . اھـ.}یحضّھم علیھ ویرغّبھم فیھ لما فیھ من محبّة الله تعالى لفاعلھ

 ھـ. 1350. طبعة مطبعة الصدق. مصر 71. الصفحة 247رقم  الأحمدیة الإفادة  79
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وهو فعلا قتال، فإذا قلنا "لا إله إلا االله" جماعةً ومرارا، فنحن نخاطب جميع أجناس 
الكفر، فهم يقولون مثلا: الشمس هي االله، ونحن نقول: "لا إله إلا االله"، وإذا قالوا 

"، إلخ، فهو قتال عظيم أن المسيح هو االله فنقول: "لا إله إلا االله -حاشى الله-
لإعلاء كلمة "لا إله إلا االله" في العوالم وفي المسامع وفي الغرف وكل شيء، وقال 

 " :وهل 80"أَمَا فاَتَكَ مِنَ الخَيْرِ لرجل حضر ذكر الجمعة ولم يدخل الحلقة ،
، ومن هو  81خَبِيرًا بهِِ  فاَسْأَلْ ؟، هنالك خبير مثل سيدي أحمد التجاني 

، فهو خبير في ليس هنالك خبير أكثر من سيدنا ومولانا أحمد التجاني   الخبير؟،
، "أَمَا فاَتَكَ مِنَ الخَيْرِ "العلوم الربانيّة وفي الفقه، فقد جدّد الدين، ولذا قال للفقير: 

ولذا على الإنسان منذ دخوله للوظيفة، وخاصة إن كان نعلاه جافّين طاهرين، أن 
أوّل مكان مناسب لهما وتكون سبحته بيده اليمنى  يضعهما في يده إلى أن يجد

فيقول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ويدخل مع الجماعة في الحبة التي هم بصدد 
ذكرها ولكنّه لا يعتدّ بها في حسابه ويبدأ حسابه انطلاقا من الحبة التي تليها والتي 

ليه، ومن كان مثلا في ابتدأها من أوّلها مع الجماعة، ثمّ يجلس في أقرب الصفوف إ
جامع كجامع الزيتونة فإن قرأ حبّة أو حبّتين واقفا فلا حرج في ذلك ثم يجلس في 
أوّل موضع يجده ويتمّ وظيفته جماعة ولا يستقلّ في زاوية من زوايا المسجد أو الزاوية 

يح منفردا لأنّ في هذا مظنّة تجريح في الفقراء المجموعين، وهو في الأصل فيه مظنّة تجر 
في الإمام وطالما أنهّ لا إمام في الوظيفة فهو تجريح وقدح في تلك المجموعة أو في من 
فتح بهم الوظيفة، وكأنّ لسان حاله يقول: أنا أذكر وظيفتي باستقامة ولا رابطة 
تربطني بكم وأنا لا أحبّكم إلخ ومع أنهّ لم يقل ذلك لكن ربمّا يفهم من هذا 

يكون في الحلقة مع الفقراء ولكنّه أدار وجهه عنهم،  التصرف، بل ربمّا قد تجد من
 في حين أنهّ يحصل له الشرف بالنّظر في وجوه الفقراء فيربح بذلك.

 ھـ. 1350. طبعة مطبعة الصدق. مصر 26. الصفحة 38رقم  الأحمدیة الإفادة  80
 الفرقان سورة) 59(   81
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فقير: ومماّ هو مأثور في الطريقة عن سيدي إبراهيم ابن سيدي الحاج 
أنهّ يُستحبّ للفقير انطلاقا من الحبّة السابعة من جوهرة  الأحسن البعقيلي 

ن يجول ببصره في وجوه جميع الفقراء الحاضرين لأنهّ لا يعلم في أي فقير الكمال أ
 .منهم يتجلّى رسول االله 

البيان: نعم هذا صحيح، بل وأكثر من ذلك، فمن فعل هذا فإنهّ يظهر له 
من صفاء الفقراء أمر عجيب وتزيد محبّته فيهم فيعظّمهم تعظيما لا مثيل له، 

وهو يجد محبّة فيهم، لأنهّ نظر فيهم نظرة التّعظيم، وفيما  فبالتالي هم يجدون محبّة فيه
فقد كان لي يوما مّا سؤال عرضته على سيدي  البعقيلي  إبراهيميخصّ سيدي 
، وفعلا أن أبعث بسؤالي لسيدي إبراهيم البعقيلي  فأمرني  الحاج الڤمار 

سيدي الحاج قمت بإرسال السؤال إليه، فأجابني إجابة مستفيضة، فقرأتها على 
، ففرح بذلك كثيرا، والسؤال موجود عندي إلى الآن، وهذه إنما هي الڤمار 

إشارة فقط إلى مرتبته العالية، أي أنه عارف باالله مفتوح عليه وذو أذواق عالية وله 
 قدم رسوخ في الطريق.

 فقير: سيدي ما معنى أن يسأل العارف باالله عن أمر أو مسألة مّا؟

وأرضاه، وميزانه هو هو،  االله يكون له التّحقيق الكامل، البيان: العارف ب
فقد أصبح ميزانه من ذاته، قلبه ذاته شيخه وهكذا، فبذلك أصبح كلّ ما يرد عليه 
مماّ يقال عندنا من أفكار أو أحاسيس أو مشاعر لا تكون عنده بنفس الكيفيّة، بل 

 بُـنَيَّ  ياَ قاَلَ نبياء والرسل، تكون عنده كأمر و�ي رباّنيّ كما هو الحال بالنسبة للأ
 تُـؤْمَرُ  مَا افـْعَلْ  أبََتِ  ياَ قاَلَ  تَـرَى مَاذَا فاَنظرُْ  أَذْبَحُكَ  أنَِّي الْمَنَامِ  فِي أَرَى إِنِّي

، فهكذا يكون الأمر مع النّبيّ، ومن هنا  82الصَّابِريِنَ  مِنَ  اللَّهُ  شَاء إِن سَتَجِدُنِي
اق الأنبياء والرسل، وقد شبّه سيدي الحاج الأحسن كان للعارفين باالله اتصال بأذو 

 الصافات سورة) 102(   82
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هذا الاتصال باتّصال الحدقة بقرص الشمس، فـفيه قرب كبير، ولا  البعقيلي 
تفاض عليهم مقامات النبوّة، حاشى الله، فالنبوّة نبوّة والرسالة رسالة، لكن يكون 

يء عظيم على لهم اتّصال عظيم بأذواق الأدب الجمّ الخاص بالأنبياء فيفاض منه ش
يكون هو ذاته ميزانه  العارفين، فالعارف كسيدنا ومولانا الحاج محمّد الڤمار 

بنفسه علما وتحقيقا، ولكن تفاض عليهم من العلوم والأسرار والفهوم ما لا يدخل 
تحت الحصر لدرجة أنّ العارف منهم لا يستطيع أن يركّز مع المعرفة التيّ حصلت له 

ات، فحتىّ العلم أو المعرفة أو الفتح لم يعد ينظر إليهم لأنهّ في هذه اللّحظة بالذّ 
ينظر إلى االله دائما، فيكون بذلك قد استغنى باالله وبالأنس باالله عن العلم والمعرفة 
فإذا سُئِل أو احتيج إليه أو هو احتاج إلى شيء من هذه العلوم فبمجرّد أن ينطق 

يحصل له اضطراب معلومات بل يحصل  فإنهّ ينطق بها مباشرة من عنديةّ نفسه، فلا
، فيطمئنّ في 83قَـلْبِي لِّيَطْمَئِنَّ  وَلَكِن له نوع من الذهول فيريد أن يطمئنّ قلبه،

مسألة دقيقة جدا وبعيدة البعد والمغاور فيفهمها ذوقا وربمّا هو في حدّ ذاته في بعض 
ككلّ عارف   الأحيان لا يستطيع أن يفصح عن بعض الأمور فلا يطلق لسانه فيها

سواء كان صغيرا في السنّ أو كان متغلغلا في المعرفة باالله، فالمعرفة هي المعرفة ومن 
ذاق فقد ذاق، فيتغلغل العارف شيئا فشيئا في معرفته، فتزيد معرفته بسرعة كبيرة، 
فإذا سَأَلَ عن بعض المسائل فإنهّ إنمّا يريد بذلك أن يطمئنّ قلبه باستناده إلى عارف 

تكون المشاركة بينهما، وربمّا يكون له أمر رباّني في التربية بغيره أو تكون له آخر، ف
إشارة أو ربمّا هو أمر لا تستطيع أن تفهم لماذا فعل كذا وكذا بل عليك أن تسلّم 
وتصدّق فله حكمته في ذلك الأمر الذي فعله، فهو يعلم ما يفعل، بل ويعلم ذلك 

علها فعل معها أمورا كثيرة في نفس الوقت فتصبح جبلّة فلا يتفكّر في ذلك بل إذا ف
نيّته تسري مددا للفقراء وللنّاس فيمضي الأمر الذي نواه إلى النّاس وقد قال سيدي 

أنّ قراءته لكتب شيخنا البعقيلي إنمّا هي قراءة لينظر بها إن كان  الحاج الڤمار 

 البقرة سورة) 260(  83
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يجد أّ�ما متطابقان أنهّ دائما ما  ذوقه يتطابق مع ذوق شيخه أو لا، وقد قال 
 ذوقا والله الحمد، فالمراد منه أنهّ بذلك يكون على المنهاج الصحيح وأنّ شيخه معه.

وفي الأخير نقول كلمة بسيطة إذا ما جمعنا بعضنا البعض فلا نتكلّف في 
إعداد الطعام والشراب، فلو جمعنا فقير مرةّ واحدة في السنة الواحدة وتكلّف الكثير 

ضيّفنا به ثمّ لم يعد قادرا على جمعنا في بيته مرةّ أخرى فنقول له: لا، في إعداد ما ي
بل اجمعنا أربع مراّت في العام الواحد دون أن تكلّف نفسك الكثير من المال 

، ونقول لا كذلك لمن يريد من الإخوان أن يتّبعه في هذا، فكلٌّ 84وبطريقة خفيفة
والشرب فقط، بل اجتمعنا  على حسب مقدرته، فنحن لم نجتمع من أجل الأكل

لنفرح ونوثّق عرى دين بعض البعض ولنعين بعضنا البعض ولكي نتعلّم، وتكون لنا 
أوقات طيّبة والله الحمد، إذ نحن في الجنّة، فنذكر أشياخنا فتتنـزّل الرحمات، فنعمل 
الله دون تكلّف، فكلّ ما وضع على الموائد في هذه اللّيلة يعدّ أمرا عظيما، ولكن 

ل للجميع: يا إخوان، ليس الأكل أمرا واجبا في حدّ ذاته، فلو جمعنا الفقير نقو 
ولو كوبا من الشاي، وقد قال  الفلاني على صحن زيت لكان في ذلك الكفاية،

في هذا الشأن أنّ من لم يجد في بيته ما يكرم به ضيوفه  سيدي الحاج الڤمار 
ا قاله مشائخنا، ونحن لا نتّبع إلاّ ما فليقدّم كوبا من الماء وفي ذلك الكفاية، فهذا م

فقه مثلا، وليس له المقدرة على قالوه، وربمّا تجد الفقير قد جمع الفقراء لدراسة ال
إعداد الكثير من الطعام والشراب، وزد على هذا أنّ الفقراء قد اجتمعوا في بيته 
لمذاكرة العلم لا للأكل، ثمّ تجد في المقابل أنّ الزوجة أو الأم أو كلاهما معا يتكلّفن 

صي بإكرام كان يو   في إعداد ما يضيّفن به الفقراء بتعلّة أنّ سيدي الحاج الڤمار 
لم يكن قصده التكلّف في  الفقراء عند جمعهم، في حين أنّ الشيخ الڤمار 

الضيافة، وقد ذكرنا هذا من باب أنّ الإنسان قد يجد الاعتراض ولو من أقرب 

 :. وفیھ قولھ 175الطبعة الأولى بدرب غلف الجزء الأول ص راجع كتاب الإراءة لسیدي الحاج الأحسن البعقیلي   84
 فلو واحدة لیلة في مائة ینفق لكنھ عنھ الله رضي  الشیخ محبة في أكثر أو مالھ ثلث فقین عنھم الله رضي الأحباب من كثیرا فتجد"

 ".سلم و علیھ الله صلى النبي أحباب الشیخ أضیاف على تقاضیا ینفقھ العام على ذلك لفرق تبصر
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الناس له، لماذا؟، لأنّ الشيطان يلقي حبائله بغرض أن يقيّد دين االله تعالى فلا 
لتّكلّف، في حين أنّ أكبر جمع يحبّه سيدي يجتمع النّاس بعد ذلك بسبب شدّة ا

فرحا عظيما جدا،  هو جمع كجمعنا هذا، فيفرح الشيخ  أحمد التّجاني 
، فما بالك بنَِا نحن وقد فانظروا من تعلّم مسألة علميّة واحدة ماذا يعطيه المولى 

الفقراء  جدّدنا القديم الذي نعرفه وزدنا عليه الجديد الذي لا نعرفه، وإذا ما اجتمع
فإنّ ذات الشيخ معهم، فخذوا حذركم من هذه العراقيل ومن هذه الحبائل 

، فإذا ما طلبنا منهنّ أن يقدّمن ما حضر 85"انِ طَ يْ بَالَةُ الشَّ حُ  اءُ سَ النِّ ـ"فالشيطانيّة، 
من الطعام وشيئا بسيطا من الشاي للفقراء فإّ�نّ يرفضن بداعي إكرام الضيف وما 

شيطان، فاحذروا من هذا الأمر ولا تجعلوا الأكل أو الشرب ذلك إلاّ من عمل ال
هو العائق الذي يمنعكم من أن تستقدموا بعض الفقراء لبيوتكم، لأنّ من دخل 

بذاته، فإياّكم وإياّي من أن  الفقراء بيته فقد دخله الشيخ سيدي أحمد التّجاني 
، وإياكم وإياي من أن تحرموا أنفسكم من هؤلاء السادات، لأنّ الفقراء أمرهم عظيم

نركّز على بعض الفقراء دون البعض الآخر، فالتعظيم والمحبة نَـعَمْ مطلوبان، لكن 
الفقراء كلّهم عظماء، فإذا ما وجدت بعضهم أمامك فادعه لشرب كوب من 
الشاي، أو بعد صلاة العشاء خذ معك لبيتك من حضر من الفقراء وقدّم لهم ما 

م ما تيسّر من الكتاب تبركّا فقط، فنكون بذلك قد حضر من الطعام ثم اقرأ معه
تمرّ  ربحنا الثواب والعلم ثم لينطلقْ كلٌّ إلى شأنه، فممّا نراه أنّ الكثير من الفقراء 

عليهم السنة وراء السنة دون أن يدخل الفقراء بيوتهم، ثمّ ترى الواحد منهم 
 غرابة فيه، فأكابر الأولياء يستغيث من كثرة المشاكل والهموم، والأمر طبيعيّ جدّا لا

حوله وهو لم يكلّف نفسه حتىّ مجرّد استضافتهم لشرب قليل من الشاي، فلا 
نقصد بهذا الحديث فقيرا بذاته ولكن التربية في الطريقة التجانية اقتضت التطرّق إلى 

 م الحدیث رقم2008نان لسنة أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لب   85
 القلوب اعتلال في الخرائطي: السیوطي تخریج: "الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشیطان". . وأصل الحدیث قولھ 4928

 حدیث حسن. .الجھني خالد بن زید عن
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في ما معناه أنّ من  هذا، فإياكم أن تحرموا أنفسكم، وقد قال الشيخ البعقيلي 
قلق أو همّ فليذهب للفقراء أو فليُحضرهم إليه، ومن أخطأ فكذلك عليه أن  أصابه

  يذهب للفقراء ليتشفّعوا له فإن فرحوا به ورضوا عنه غفر االله له بهم، وقال 
تزويق الحيطان  ألف ریال فيفلقمة تجعلها في بطن الجائع أفضل من كذلك: "

هو الفقير، وقلّ ما وجدنا  ، وعموما فنحن لا نعرف ما86 "في المساجد والزواوي
فقيرا يعرف قيمة الفقراء، فوجب عليك إن رأيت فقيرا أن تعتقد مباشرة أنّك ترى 
القطب أمامك، وهذا معهم كلّهم، فكلّهم أقطاب، فترى فيهم هذه النظرة معاينة 
تعاين سرّهم مع النّور الوهّاج الذي يأتيك منهم في قلبك فتفرح وتكون في غاية 

وهي أنّك تتلذّذ وتتبركّ بعارف  ذه هي المنحة التي أعطاها لك االله السرور، فه
، وذلك لأنّ قلوبهم باالله، فالفقراء آية من آيات االله العظمى فهم صفوة الخلق 

، وذلك مهما كان الفقير إذ ليس ثمةّ من دخل هذه الطريقة على جميعا مع االله 
قبَِله من فوق سبع سماوات ثمّ أعطاه  سبيل الخطأ، فهو لم يدخلها إلاّ لأنّ المولى 

طابعه، فربمّا تراه معوجّا وغير مستقيم ولكنّ الشيخ  الشيخ سيدي أحمد التّجاني 
قبله على ذلك النّحو، فلا تتفكّر في هذا بعقلك وتصدر فيه حكما، فقد أحبّه االله 

ابر قبلوه وقبله، ثمّ من نحن كي نصدر حكما في فقير من الفقراء؟، خاصة وأنّ الأك
وأعطوه طابعهم فنقبله نحن أيضا ونتبركّ به ونحبّه، فالطريقة تعُطى لكلّ من طلبها، 
طائعا أو عاصيا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإن طلبها منك فاعطه الإذن فيها 
ثمّ تكل أمره إلى االله، فالطريقة هي التي أخذتنا ولسنا نحن من أخذناها، وفي هذا 

وهو من أصحاب سيدي  ما كان للشيخ أبو شعيب الدوكالي الباب نستحضر 
وقد كان حافظا لبعض عشرة ألف حديث متنا وسندا  الحاج الأحسن البعقيلي 

، فسأله إن  عن ظهر قلب، ولم يكن مسلّما لسيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
: . وفیھ قولھ 175ول صالطبعة الأولى بدرب غلف الجزء الأ راجع كتاب الإراءة لسیدي الحاج الأحسن البعقیلي   86
 بألوان یترفھ لمن عیش یطیب فكیف الفقراء من الرفاھیة أھل إكرام و الشیخ ضیف ھجر من الیوم یقع مما غیري وإیا وإیاي"

 وجزاء للمحسنین الخیر جزاء یبقى و البحیرة تخرف مدة أقل في قلیلة الدنیا وأیامكذلك: " " ویقول الزاویة في الجائع و الطعام
 ".للبخلاء لالبخ
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كان يعرف ألفاهاشم، وألفاهاشم مشهور كونه من أعلام المدينة المنوّرة ومن 
سيدي عمر الفوتي صاحب كتاب الرماح، فأجابه بأنهّ  من أحفادعلماءها وهو 

إن كان قد أخذ الطريقة التّجانيّة، فأجاب: نعم أخذتها، فقال  تلميذه، ثمّ سأله 
محبوبون على أيّ : ": ألم تسمع قول الشيخ له سيدي الحاج الأحسن 

ذتنا، فانتبه ألفاهاشم لهذا الأمر ، فالمراد منه أنّ الطريقة هي التي أخ87"كانوا  حالة
لأنهّ عالم، فأصبح يقول: "هي أخذتني هي أخذتني"، ثمّ تولىّ عن جميع تلاميذه 

يتحدّث معه، فلمّا سأله تلاميذه عن  وتوجّه بكلّيته لسيدي الحاج الأحسن 
 هذا الرّجل الذي تركهم من أجله أجاب: "واالله، وإنمّا هذا سيدي أحمد التّجاني 

 يعلّمكم دينكم".جاء 

وعلى كلّ حال فما يمكننا قوله أنّ العلم هو كلّ ما يراد به العمل، فنتقدّم في 
التّطبيق قليلا فقليلا، ولا تقولوا: "قال سي الحبيب"، فليس لي أقوال، وأعوذ باالله 
من الأقوال وأعوذ باالله من كلمة "أنا"، فسواء قلتُ لكم: "قال لي سيدي الحاج 

قد قال ذلك، وهذه هي القاعدة،  لم أقل ذلك فاعلموا أنهّ " أو الڤمار 
فمن أين يأتينا المدد؟، من أقواله وأفعاله، وقد لازمته أكثر من خمسة عشر عاما والله 
الحمد، فهذا مماّ رأيناه فيه وتذوّقناه، وليس العبد الضعيف فقط، بل هناك العديد 

فإذا ما تكلّمنا فنحن لا نقول إلاّ  ،من الفقراء الذين زامنوا سيدي الحاج الڤمار 
بعضا من أقواله، فلا تشغل فكرك كثيرا بهذه النّقطة، لأنّك إن بحثت فيها 
فستجدها إن شاء االله كذلك، فإذا قلنا: لا تتكلّفوا كثيرا في إعداد الأكل فالمراد منه 

:  يقول سيدي الحاج الأحسن البعقيلي هذا الباب وفيهو عدم التّكلّف، 
  الشيخ محبة في أكثر أو ماله ثلث ينفق  الأحباب من كثيرا دفتج"

 اقرب فطریقـتنا: "لسیدي الحاج الأحسن البعقیلي  232 ص 1ج غلف دربب الأولى طبعةال الصافي الشربراجع كتاب   87
 المصطفى المعظم الحبیب بسبب بھم معتنى مرادون كانوا حالة أى على محبوبون اھلھا فان الاوراد وأجل الطرق وافضل الله الى

 المحبوبیة طریقة يوھ:"248 ص 1ج غلف دربب الأولى طبعةال الصافي لشرباكذلك في كتابھ   ویقول" وسلم علیھ الله صلى
 ".الله رحمة من الایاس وحلة الله مكر من الامن حلة یلبسوا لم ما كانوا حالة أي على اھلھا الله قبل وطریقة

 
68 

 

                                                           



 تقاضيا ينفقه العام على ذلك قلفرّ  رتبصّ  فلو واحدة ليلة في مائة ينفق لكنه
 ."88 النبي أحباب الشيخ أضياف على

فيا حبّذا لو أنّ الفقراء يدخلون هذا في حيّز تطبيقهم، ولا تنسوا البسطاء 
عت الفقراء فلا تتجاهلهم ولا تتناساهم، لأنّ عملنا إنمّا هو من الفقراء، فإذا ما جم

 الله.

وفي الأخير نشير إلى أنّ المسؤول عن مجموعة من الفقراء يجب عليه أن لا 
يتغافل عنهم بل يقوم بجميع شؤو�م ولو في أبسط الأمور لأنهّ قد يكون بينهم من 

من لم يشرب الشاي أو لم يخجل من طلب ما يحتاجه، فعليه أن يرى إن كان بينهم 
يقدّم له الأكل، وهذه تربية لنا جميعا وخاصة العبد الضعيف كي نأخذ حذرنا في 
تعاملنا مع ساداتنا الفقراء، فتغافلك عنه ليس بالأمر الهينّ بل هو أمر ينطلق مباشرة 
إلى القلب، فإياّكم أن يغفل أحدكم عن واحد من ساداتنا الفقراء، فهنا تكون 

وهذه مسألة دقيقة، لأنّ تأليف القلوب إنمّا يكون بهذه الصّيغة، فلا ننسى الفطنة، 
أحدا حين نجمع النّاس إلينا، وهذا متعلّق خاصّة بكلّ من كان مكلّفا حتىّ وإن  
كان تكليفه تكليفا إشرافيّا، فإنهّ مسؤول عن هذا الأمر، وإذا ما ذهلت الناّس 

ذلك الجمع وهو غير مسرور فإنّ ذلك  وجب عليه أن لا يذهل لأنهّ لو غادر فقير
 يكون في رقبة المكلّف بالإشراف على تلك المجموعة من الفقراء.

 

. 

 .175ص الأول الجزء لفغ بدرب الأولى الطبعة  البعقیلي الأحسن الحاج لسیدي الإراءة كتاب راجع  88
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 يتفَاعش موي ةاميالق قح  
 م.2008 جوان 6جمادى الثانية الموافق لـ  23تونس في 

 

فَمَنْ لَمْ يُـؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ  شَفَاعَتِي يَـوْمَ القِيَامَةِ حَقٌّ : "السارد: قال 
 89"أَهْلِهَا

البيان: وفي هذا الحديث النبوي الشريف ردٌّ على الذين ينكرون أو يشكّون 
أي  ،بقوله أنّ شفاعته يوم القيامة حقّ  يوم القيامة، فهذا هو ردّه  في شفاعته 

فله ذلك ولكنّه يكون بذلك قد أخرج نفسه  أنّ من شاء أن لا يؤمن بشفاعته 
منها، ولكنّها حقّ وموجودة وفي النّهاية من لم يؤمن بها فهو الخاسر، وهذا يكون 

رّسالة ثمّ انطلق لحال سبيله فقد أخرج قد بلّغ ال مع كل من اعتقد أنّ رسول االله 
نعوذ باالله من ذلك، وهذا الحديث يأتي في سياق الرّجاء  نفسه عن شفاعته 

في كتابه الإراءة الكثيرَ  والخوف، وقد ذكر سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
الكثير عن الرّجاء والخوف، وفي هذا الباب لم نسمع أحدا من العلماء يقول مثلا: 

س نعمة عظيمة، أو من يقول مثلا: إنّ إبليس والنّفس نعمتان باطنيّتان فإبلي
قالها وكتبها، فإبليس هو المكلّف  عظيمتان، في حين أنّ سيدي الحاج الأحسن 

، وهو الحارس عليك، فكلّما غفلت إلاّ واشتدّ تمسّكه بدفعك إلى حضرة المولى 
لوازع الديني وهو النّفس اللوّامة فتفعل بك حتىّ تأتي بالمعاصي والآثام، ثمّ يأتي دور ا

م الحدیث رقم 2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   89
 حدیث صحیح. .الصحابة من عشر وبضعة أرقم بن زید عن) منیع ابن(: السیوطي تخریج. 4896
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، فنكون في ذهاب وإياب متواصلين بين فيك الأفاعيل لكي ترجعك إلى االله 
، إبليس والنّفس اللوّامة، وهذا هو الطريق إلى االله، وهذه رحمة عظيمة من المولى 

ما وهذه هي حقيقة الأمر لأنّ اللّعين داخل في رحمة االله، ومن هذا الباب نذكر 
 وَسِعَتْ  وَرحَْمَتِيحصل لإبليس مع بعض الصالحين، حين قال له في ما معناه: 

فأجابه بقوله لو واصلت قراءة الآية  وأنا شيء من الأشياء، 90شَيْءٍ  كُلَّ 
 بآِياَتنَِا هُم وَالَّذِينَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُونَ  يَـتـَّقُونَ  لِلَّذِينَ  فَسَأَكْتبُـُهَالوجدتَ: 

، فأجابه اللعين: كنت أظنك عارفا باالله ولكني أخطأت، فأنا شيء من 91يُـؤْمِنُونَ 
: الأشياء، والرحمة تشملني على كل حال، وقد قال سيدي الحاج الأحسن 

صدق اللعين، ففعلا هو داخل في رحمة االله، ألا وهي رحمة الإيجاد والإمداد، وهي 
ما هو  الحاج الأحسن الرحمة العامة، وهي كذلك رحمة الرحمان، وقد قال سيدي 

أن إبليس في حد ذاته رحمة لأنه يدفعنا إلى رحمة االله وإلى  أكبر من ذلك، فقال 
كذلك أنّ الرحمة التي لا يدخل تحتها اللعين إنمّا هي رحمة   حضرته، وقد قال 

الرّحيم، والتي لا يدخل تحتها إلاّ من شهد أن لا إله إلاّ االله وهم طائفة المؤمنين، 
من جميع أجناس المخلوقات،  رحمة الرحمان فيدخل تحتها كلّ ما خلق االله  وأمّا

يرى ذلك كلّه معاينة، فيرى الرحمان وما يمدّه من  وسيدي الحاج الأحسن 
المخلوقات ويرى الرحيم ومن يمدّ من المؤمنين، ولا يستطيع الإنسان أن يتصوّر معنى 

لذي نحن فيه وهو كوننا نأخذ العلم عن المعاينة، كما لا يستطيع أن يتصوّر الفضل ا
أناس حصّلوه عن طريق المعاينة، فهذا أمر غريب لا يتُصوّر حدوثه، فعلى الإنسان 
أن لا يخرج منه إلى علوم أقلّ بل إلى علوم أعلى، وذلك من جملة شكر النّعم، فعلى 

 إِنِّي رَبِّ الإنسان أن يحافظ على النعمة ثمّ يطلب المزيد، ومن طلب المزيد زيد له، 
، فإذا ما دخل الإنسان الطريقة التّجانيّة فإنهّ 92فَقِيرٌ  خَيْرٍ  مِنْ  إِلَيَّ  أنَزَلْتَ  لِمَا

 الأعراف سورة) 156(  90
 فالأعرا سورة) 156(  91
 القصص سورة) 24(   92
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يوضع مباشرة في المقام التّاسع وهو المعرفة باالله تعالى، وأمّا أوّل قدم في السّلوك فهو 
المعرفة باالله تعالى،  الصّدق، أي الصّدق في التّوجّه، وأمّا أوّل مرتبة وأوّل مقام له فهو

فإذا تنـزّل فإنهّ يتنـزّل إلى المشاهدة ثمّ إذا تنـزّل أكثر بأن أذنب فإنهّ يتنـزّل إلى المراقبة 
وإذا تنـزّل أكثر بأن أذنب أكثر فإنهّ يكون في المعرفة، وما السبب في هذا؟، تلك 

ّ�ما يسوقاننا إلى االله، الرّحمة التي تحدّثنا عنها في البداية ألا وهي النّفس وإبليس، لأ
فكلّما هاجت عليه نفسه وأذنب إلاّ وندم ثمّ استغفر ثمّ تاب إلى االله تعالى، فيكون 
بذلك قد قابل معصية الذنب بثلاث حسنات وهي الندم والاستغفار والتوبة، فيعلو 
شأنه عند ربهّ فيعود إلى المقام التاسع فيسلّم نفسه ويحتقرها ويستنقص من شأنه 

الفقراء، فلا يرى نفسه أهلا لأي شيء، في حين أنهّ وقتها في �اية المعرفة باالله  أمام
، فيقبله االله تعالى، ولماذا؟، لأنهّ خرج من نفسه ومن الأنا ولم يبق له إلاّ االله 

 االلهَ تَـعَالَى: "قاَلَ : قال  تعالى، وهذه مراتب عالية جدا، والضدّ بالضدّ، فقد 
 نْ مَ فَ والعَظَمَةُ إِزاَرِي)  أخرى وفي رواية) (يارِ زَ إِ العِزَّ و  وفي رواية( يئِ ادَ رِ  اءُ يَ رِ بْ الكِ 

تُهُ)" وفي رواية أخرىقَذَفـْتُهُ فِي النَّارِ) ( وفي روايةردَِائِي قَصَمْتُهُ ( ينِ عَ ازَ نَ  بْـ  93عَذَّ
فكلّ شيء يهون أمام قولك: "أنا"، إذ أنّ أفحش المعاصي هي كلمة "أنا"، أو أن 

أنّك شيء عال، ومن هنا فإنّ صاحب هذا الاعتقاد لا يساوي عند االله سلّة تعتقد 
 مَنـَعَكَ  مَا قاَلَ ولا ينظر إليه كذلك الوسائط،  مهملات، فلا ينظر إليه المولى 

رٌ  أنَاَْ  قاَلَ  أَمَرْتُكَ  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  أنا ، 94طِينٍ  مِن وَخَلَقْتَهُ  نَّارٍ  مِن خَلَقْتَنِي مِّنْهُ  خَيـْ
خير منه، ومن تلك الكلمة أي كلمة "أنا" قُسِم الوجود نصفين، ولا حول ولا قوّة 

 إلاّ باالله.

 م2008أورده السیوطي في كتابھ الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان لسنة   93
 تخریج .النار في قذفتھ منھما واحدا نازعني فمن إزاري والعظمة ردائي الكبریاء: تعالى الله قال: 6033الحدیث رقم 

 حدیث صحیح. .عباس ابن عن) ھولابن ماج( ھریرة أبي عن) ھولابن ماج اووددولأبي  د في مسندهحملأ(: السیوطي
م في ك: للحاالسیوطي تخریج. قصمتھ ردائي في نازعني فمن ردائي الكبریاء : تعالى الله قال: 6034الحدیث رقم  

 حدیث صحیح.. ھریرة أبي عن مستدركھ
 السیوطي تخریج. عذبتھ منھما شيء في نازعني فمن إزاري والعز يردائ الكبریاء: تعالى الله قال :6035الحدیث رقم  
 حدیث صحیح.. ھریرة وأبي سعید أبي عن) سمویھ(
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 : ليس هناك لا أنا ولا أنتَ ...قال لي سيدي الحاج محمّد الڤمار فقير: 

البيان: ليس هناك "أنا" عند العارفين، وكلّ من يسمّى عارفا إلاّ ويكون تحت 
لجلال، فيطحن طحنا، ويخاف حتىّ يموت خوفا، ثمّ يصحو من موته ويفرح تجلّيات ا

حتىّ يبلغ العرش، ثمّ يرجع فيتصاغر حتىّ يصبح كالبعوضة، وهكذا تسير الأمور 
معه، فلا يستطيع أن يرى الأكوان فضلا أن يرى نفسه فضلا أن يعتقد أنّ هناك 

ن العارف باالله تعالى، ، فهكذا يكو من يحرّك أو يسكّن أو يتصرّف غير االله 
فتكون عنده هذه التّجليّات من تجلّيات الجلال والجمال، ثمّ بعد ذلك يصير يستلذّ 
ذلك الجلال بل وينتظر حلوله به، لماذا؟، لأنهّ مع ربهّ، وهذا من يسمّى بالإنسان 
الواصل، ففي هذا المقام لا ينظر إلى رياسة ولا ينظر إلى مراتب ولا ينظر إلى نفسه 

بتكليفه هذا الأمر لكان يتقيّأ من  وت الدنيا بالنسبة له، ولولا مشيئة االله وتم
سماع هذا الأمر، ولذا إذا ما قابله في باطنه بعض الإخوان بعدم الصفاء فإنّ حاله 
يتغيرّ جدّا فيتضرّر به، لأنهّ يكون في عالم آخر من عوالم الصّفاء التام مع حضرة 

رة ربهّ، فإذا ما شاب هذا الصفاء شيء من ، فهو مجذوب إلى حضالمولى 
الاعتقادات الفاسدة الصادرة عن النّفس والهوى فإنّ العارف يتضرّر، فهذا هو الوزِر 
بعينه، ومن كان له القليل القليلُ من الرضا عن النفس فهو بعيد، فعلى الإنسان أن 

الهبوط، نسأل االله  يتبرأّ من الحول والقوّة ومن إدّعاء الأنا، إذ بقدر الصعود يكون
  أن يحفظنا وأن يجعل أفعالنا وأقوالنا خالصة لوجهه تعالى، فيا ربّ بجاه رسول
إناّ نبوء بعجزنا وفقرنا وذلنّا وكسلنا وجهلنا وضعفنا، ونحن لا ندّعي شيئا،  االله 

 سبحانك اللّهمّ.
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حبه وسلم بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وص
 تسليما.

 نَاررِ أُماهبِالظَّو ُالَّى وتَوي رائرالس  
 

كذلك من الأولياء من عنده : السارد: يقول سيدي الحاج الڤمار 
الظاهر والباطن وباطن الباطن بينما النبي للظاهر فقط، أُمِرنا بالظواهر واالله 

  يتولّى السرائر

 ، فسيّدنا موسى مع سيّدنا موسى  البيان: مثال ذلك قصّة الخضر
بالمسائل  مكلّف بالظاّهر، وأمّا سيّدنا الخضر فهو ولي وليس بنبيّ وقد كلّفه االله 

الباطنيّة لأنهّ وليّ الله، ومن الأولياء من له علم في الظاّهر، ومن له علم في الباطن، 
النبي للظاهر  : "بينماومن له علم في باطن الباطن، فقول سيدي الحاج الڤمار 

فقط"، هو قول مهمّ جدا ويمكن أن يكتب فيه كتاب بأكمله، فإذا ما رجعنا إلى 
، وإذا ما رجعنا إلى ما جواهر المعاني في مسألة سيّدنا الخضر مع سيّدنا موسى 

في هذا الشأن فسنجد أنّ ما قاله سيدي  قاله سيدي الحاج الأحسن البعقيلي 
كُلّف بالظاّهر فقط،   ، لأنّ سيّدنا موسى هو قول عجيب الحاج الڤمار 

قد  أنّ موسى  أي كُلّف بالشريعة، ثمّ بعد ذلك قال سيدي الحاج الڤمار 
أعطي كلّ شيء من الباطن إلى باطن الباطن، فالنبي هو قطب زمانه، وإن كانت 

لنبي هو النبوّة أعلى من القطبانيّة والرسالة أعلى من النبوّة، فيكون بذلك الرّسول أو ا
، بذاته قطب الزّمان، وهذا ليس قولي وإنمّا ما علمناه من سيدي الحاج الڤمار 
، وقد قرأنا في بعض المرات أنّ ابن العربي الحاتمي تقريبا تقابل مع سيدنا هارون 
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، ونحن معشر العارفين لا نرى إلاّ 95الأعْدَاء بِيَ  تُشْمِتْ  فَلاَ فسأله: كيف تقول 
 لاء الأعداء الذين تتحدّث عنهم؟، ولذا أجابه سيدنا هارون ، فأين هؤ االله 

وهو نبي، فقال له: الأعداء هم من االله، فعارضه في القول، فأجابه سيدنا هارون 
  بقوله: فاتك من العلم ما فاتك بسبب هذا، ولماذا؟، لأنّ الأولياء يكونون

د كلّه في وحدة، ولا غارقين في البواطن وما شابه ذلك، فيرى الواحد منهم الوجو 
، وقد قال الشيخ سيدي أحمد التّجاني يرى غير وحدة الوجود، فلا يرى إلا االله 

  أنّ هذا لا يكون إلاّ لمن كان له نور بصيرة ضعيف، فأينما توجّه لا يرى إلاّ االله
  ّفي جميع مخلوقاته، وأما من كان له نور بصيرة قويّ فإنهّ يرى الحق  ويرى

ك في نفس الأمر، أي مع بعضهم البعض، فلا يشغله الحقّ عن الخلق ولا الخلق كذل
أنّ الأعداء هم من جملة "االله"،  الخلق عن الحقّ، ولهذا قال له سيّدنا هارون 

ولذا كانت له وجهة إلى الخلق بما في ذلك الأعداء وعامة النّاس، ووجهة إلى الحقّ 
يرة ضعيف إذا ما غلب عليه الحال في وحدة الوجود، ومن هنا كان للولي نور بص

وغلب عليه الفناء في االله فلا يرى إلاّ االله، وبينما العارف بعد هذا الفناء يصير معه 
صحو فيفيق ويقوى ويكون له صولة ووجود، وكلّ شيء يكون في داخله لكن ذلك 
يكون مع الصحو فيتمالك نفسه، فهذا يسمّى الكامل من الرجال، فلا يشغله الحقّ 

الخلق ولا الخلق عن الحقّ، فيرى الحقّ دائما، ومع ذلك يمكنه أن يبيع ويبتاع  عن
ويأكل ويشرب ويبكي ويمرض ويعود الطبيب أحيانا للتّداوي، وكأنهّ رضيع بسيط 
ليست له أيةّ خصوصيّة، في حين أنهّ يكون قائما بخصوصيّات الكون بأسره، فهذا 

: أمُِرنا، فالمخاطب هنا هم معشر  أقوى ممّن قبله، ولهذا قال الشيخ الڤمار
الأنبياء، وبما أمروا؟ بالظواهر، واالله يتولىّ السرائر، ومع ذلك فالوليّ يستمدّ من النّبيّ، 

، فكيف لكنّ مقامه هو مقام الظاّهر، كآصف بن برخيا مع سيّدنا سليمان 
 مِن تَـقُومَ  أَن قَـبْلَ  بِهِ  آتيِكَ  أنَاَ الْجِنِّ  مِّنَ  عِفْريتٌ  قاَلَ وصل العرش إليه؟، 
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 آتيِكَ  أنَاَ الْكِتَابِ  مِّنَ  عِلْمٌ  عِندَهُ  الَّذِي قاَلَ 96 أَمِينٌ  لَقَوِيٌّ  عَلَيْهِ  وَإِنِّي مَّقَامِكَ 
 ربَِّي فَضْلِ  مِن هَذَا قاَلَ  عِندَهُ  مُسْتَقِرًّا رآَهُ  فَـلَمَّا طَرْفُكَ  إِليَْكَ  يَـرْتَدَّ  أَن قَـبْلَ  بهِِ 

لُوَنِي  غَنِيٌّ  ربَِّي فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَن لنِـَفْسِهِ  يَشْكُرُ  فإَِنَّمَا شَكَرَ  وَمَن أَكْفُرُ  أَمْ  أأََشْكُرُ  ليَِبـْ
) فالمراد منه أنّ له الاسم الْكِتَابِ  مِّنَ  عِلْمٌ  عِندَهُ  الَّذِي: (، وقوله 97كَريِمٌ 

سيدي الأعظم أي أنهّ من أهل التّصريف، فمن أتى بعرش بلقيس حقيقةً؟، قال 
هو الذي أتى بالعرش وهو الذي تصرّف  أنّ سليمان  الحاج الڤمار 

التّصريف الباطني بالاسم الأعظم لكن تمّ ذلك عن طريق آصف، فقد أذنه وتصرّف 
فيه فأتى بالعرش بتصرّفه بالاسم الأعظم في حين أنهّ بحسب الظاهر فالمتصرّف هو 

 كَالْجَوَابِ  وَجِفَانٍ  وَتَمَاثيِلَ  مَّحَاريِبَ  مِن يَشَاء مَا لَهُ  يَـعْمَلُونَ  :آصف، لقوله 
، أي هم الذين يعملون له ويتصرّفون عوضا عنه، وأمّا 98رَّاسِيَاتٍ  وَقُدُورٍ 

، فهو يشاء وهم يعملون ما يشاء، ومثل التصريف الباطني فقد برز منه هو 
 تفتح لأجلها الكتب. هذه المسائل من الشيخ 

 نحن دائما بين الخوف والرجاء: اج الڤمار السارد: قال سيدي الح
... 

البيان: فمن ظنّ أن العارف باالله المفتوح عليه والذي يتلاقى مع رسول االله 
  يقظة ويتلاقى كذلك مع الشيخ  يقظة، من ظنّ أنهّ في مأمن من مكر االله
م ولا ، فهو لم يشمّ رائحة الطريقة التّجانية ولم يعرف البتّة ما هو دين الإسلا

فهم شيخا من المشائخ كلّهم ولا وعى شيئا مماّ درّسوه، أي أنهّ لم يعرف شيئا 
إطلاقا، فالعارف هو أكثر إنسان يخاف من ربهّ ولا يأمن مَكره، كما أنهّ لا يأمن 

، وما هو إلاّ عبد من عباد االله  مع ربهّ بااللهشيئا، ولا تغرهّ الضمانات، فالعارف 

 النمل سورة) 39(   96
 النمل سورة) 40(   97
 سبأ سورة) 13(   98
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في هذا الباب  ، فذوق مشائخنا كونه عبدا مع االله   تعالى، ولا يستحلي إلاّ 
هو ذوق عال جدّا، فالعارف دائما بين الخوف والرّجاء، حتىّ وإن كان ماسكا 
بزمام تصريفات القطبانيّة العظمى، ومع ذلك فهو لا ينظر إليها، فهل خلقك ربّك 

تّكاليف، لتكون عبدا أو لتكون قطبا؟، إن جعلك قطبا فذلك تكليف من جملة ال
فتؤدي ما كلّفت به وما أنت فيه إلاّ واسطة ولا يد لك في هذا الأمر، فاعبد ربّك، 
وساداتنا كلّهم يعبدون ربّهم ولا يلتفتون إلى أي شيء آخر، فهل تعبد المرتبة عوضا 

: ما أنت إلاّ اسم من أسماء االله عن ربّك؟، وكما يقول سيدي الحاج الڤمار 
 تعالى.

أنا أمرني سيدي الحاج الأحسن : دي الحاج الڤمار السارد: قال سي
 أن أدعو؛ أن آمر النّاس وأنهاهم

البيان: أي أمرني ونصّبني في إجازتي أن أقول للناس: افعل ولا تفعل، وأمرني 
أن أعلّمهم مماّ علّمني، أي أمرني في إجازتي بقوله: أرشِدِ الناس وبلّغهم وعلّمهم 

ا أنيّ أفعل امتثالا لأمره، وكأنّ لسان حال سيدي وربّهم، أي أمرني أن أفعل وه
يقول: أنا لا أقول ذلك من تلقاء نفسي، ومن أنا حتىّ أقول  الحاج الڤمار 

للناس افعلوا ولا تفعلوا، وإنمّا صدر فيّ أمر بالتّكليف أن افِعَل ولا تفَعَل بالأمر 
مرت وما كُلفت به، وأمّا بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا أقول امتثالا وتسببا لما أُ 

وليس منيّ، ومنه فإذا ما  ، أي أنّ خلق الهداية من االله فعل الهداية فمن االله 
رأيتك مكشوف الرأس آمرك بتغطيته، وإذا ما رأيتك في الزاوية من غير جبّة أمرتك 
بارتدائها، وإذا ما غضبت منيّ فلا أملك لك شيئا، لأنّ شيخي قال لي قل، فهل 

أنت أو أغُضب شيخي الذي كلّفني؟، فيصبح من الأولى أن تغضب أنت أغُضبك 
: "أن آمر الناس لأنّك لن تضرني ولن تنفعني، فقول سيدي الحاج الڤمار 

وأ�اهم"، المراد منه أنهّ هو المرشد المربيّ الذي يرشد الناس بإذن خاص وهي الإجازة 
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لما لنادته الحضرة الإلهيّة: "يا الخاصة وإلاّ فإنهّ لو كان يدعو النّاس وإن كان عا
متطفّل ما أمرناك بذلك"، فلابدّ من الإذن الخاص لأنهّ هو الذي يسري في التربية 

 والإرشاد.

كان من الأولى أن لا أقول، لكنّ : السارد: قال سيدي الحاج الڤمار 
 .االله غالب على أمره، لأنّ الإنسان لا يدري بعد ذلك لعلّه لا يكون له الإذن

: "كان من الأولى أن لا أقول" هو أنّ الإنسان لبيان: المقصود من قوله ا
لا يستطيع أن يقول أنا مربّ، أو أنا مرشد، أو أذنني شيخي، أو أذنني رسول االله 

  أن أقول افِعَل ولا تفعَلْ، لكن وجب عليّ أن أقول لأني أخاف إن لم أقل ذلك
ذن، لأنهّ قد يقال له: نحن أمرناك أن تقول ولم أعُلِم به الناس فربمّا يرفع عنيّ الإ

م، فإذا لم تفعل ذلك خجلا من الناس  فاصدع بما أمُرتَ، وأرَشد النّاس وعلّمهم ورَبهِّ
في حين أننّا نحن من أمرك بذلك فأرح نفسك وسنرى غيرك، وهو يخاف على نفسه 

قال لي سيدي مرةّ في جامع الزيتونة: " في هذا المقام لأنهّ قد أذُن، وقد قال 
"، ولماذا قال ذلك؟، فقط ليسمع الناس، لأنهّ عارف من  الحاج الحسن أنت مربٍّ
أكابر العارفين، والناس مازالت لم تعرف قدره كما ينبغي، فربمّا يجالسه أحدهم 
ويضحك أمامه ويمازحه، ولذا قال عن نفسه أنهّ مربّ، والمراد من كلمة "مربيّ" أي 

وأرضاه، ولهذا قال أنهّ كان من الأولى له أن لا  الشيخ اسمع منيّ كما تسمع من 
يقول لكن يجب عليه أن يقول ذلك، والعارف فوق ما يقول، فإذا قال: أنا مربّ، 

 فاعلم أنهّ أكبر من ذلك بكثير.

ومن نهض إلى دعوة الخلق إلى : السارد: قال سيدي الحاج الڤمار 
 لخاص لم ينتفع بكلامهاالله بالإذن العام وليس له شيء من الإذن ا

 
78 

 



البيان: فمن �ض إلى دعوة الخلق بالإذن العام وليس له إذن خاص فلا 
 يلتفت إلى دعوته.

لم ينتفع بكلامه ولم يقع عليه إقبال فإنّ لسان الحقّ يقول له السارد: 
 بلسان الحال في بساط الحقائق

ائق، فإنهّ البيان: يكون ذلك بلسان الحال الذي لا يعرف إلاّ في بساط الحق
يتحقّقه، وما هو إلاّ لسان حال غير موجود عند الناس وموجود وحقيقيّ عند من 

 يتحقّقه، فماذا يقال له بلسان الحال في بساط الحقائق؟

 ما أمرناك بهذا ولا أنت له بأهل إنما أنت فضوليالسارد: 

ن البيان: إنما أنت فضولي لأنك تريد أن ترشد الناس على هيأة المشائخ، فم
أين لك هذا؟، فاهتمّ بنفسك فهو أفضل لك، لأنّك تسببت بضرر نفسك وبضرر 

 غيرك

 فمن وقف هذا الموقف ابتلي بحظوظ نفسهالسارد: 

البيان: وهذا لمن اعتقد أنه ينتفع به الناس وأنهّ على علم وأن له من يتبعه، 
 ربمّا شخص أو شخصان، فيتضرر، ولذا وجب على الإنسان أن لا يتكلّم إلاّ 

أو من حضرة القدس  بالإذن الخاص الصريح، ويقال له من الحضرة المصطفوية 
 أنت مربّ، ويكون هذا بتمام الوضوح لا بالتأويل ولا بالمنامات، ومع ذلك :

عليه أن يقفل على نفسه بابه ويلتزم بالحذر الشديد حتى لا يهلك نفسه بهؤلاء 
يشغله عمله الذي كلّف به عن االله  الناس الذين حوله، لأن المقصود هو االله، فلا

 فلابدّ أن يكون له أوقات يخلو فيها مع ربه، وخدمة الخلق إنمّا هي سبب ،
لا من العارف ولا من  فقط، فلا يعوّل عليه، لأنّ فعل خلق الهداية هو من االله 

 ، فيدخل باب ذلك المربيّ المربيّ، والمربيّ أصالة هو سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني 
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ظاهرا فيفعل ما يفعل في كلّ من توجّه له، فقط، وأما إذا دخلت فيه الأنانيّة والهوى 
فإنهّ صار لا يصلح، ولا يمكنه الرجوع، والفقراء عموما ماذا يحاربون؟، إنمّا يحاربون 

على ماذا يربوّننا؟، يربوّننا على كلمة "االله االله االله"،  الهوى والأنانية، ومشائخنا 
دخلتك الأنانية فكأنمّا هو زير عسل واختلط بقليل من الخلّ، فقد فسد فإذا ما 

أمره، فالعارف ليس له إلاّ الهروب إلى االله تعالى، فلا يرى نفسه إلاّ أقل من نملة، 
وهذا حقيقة، فلو قيل له أنت قمر السّماوات والأرضين لما سمعها ولما التفت إليها، 

يقة هو أضعف النّاس، وهو يرى جلال ربهّ فهو لا يرى إلاّ الحقائق، وفي الحق
المرعب، فهل ما زال سيصدّق قولهم: أنت قمر السّماوات والأرضين؟، فمن لم ير 
هذا فقد يصدّق ما يقال له، ومن كان يراه حقيقة ويعيشه فلا يسمع لذلك القول 

ذ أبدا، بل قد يرى القبر وما فيه، وقد يرى الآخرة وما فيها كغضب ربهّ مثلا، نعو 
، باالله من ذلك، وقد يرى غضب شيخه منه، وقد يرى الحرمان من شفاعة النبي 

فيبقى في رعب متواصل حتى يموت، فعلى الإنسان أن يأخذ حذره من لسانه 
، وغير هذا ومع الشيخ  وخاصة من قلبه فلا يدخل مداخل صعبة مع المولى 
ما جعل المشائخ وما عرّفنا   فلا يعدّ شيئا، فعلى الإنسان أن يتذكّر دائما أن االله

، وأما إذا انشغلت بغير ذلك بهم إلاّ لنتشبّث بنفس حضورنا الدائم مع االله 
" في حين أنّك مازلت تضحك وتلعب، فذاك أمر آخر، كأن تسمع كلمة "قال 

فاعلم أنّك مازلت بعيدا عن الأدب، فالمسألة كلّها مسألة أدب وحضور، فالشيخ 
 ور مع ربّك، فلا يكن حظّك من شيخك تلك السبحة فقط، يريدك دائم الحض

ثمّ بعد ذلك تتحدّث عن الحضور، فأين هذا الحضور؟، أن تعبد االله كأنك تراه، 
وهذا يجب أن يكون بصفة دائمة، ولا تخشى شيئا، فقد تأتي عليك فترة من الزمن 

أن لا يخاف إذا ما حركّت فيها ساكنا رأيتهم كلّهم أمامك جهارا، فعلى الإنسان 
من مثل هذا الأمر، والحمد الله أنّ مشائخنا معنا، اللهمّ لك الحمد على هذا الأمر، 
فعلى الإنسان أن لا يخاف وأن يعتمد التّحصين إذ في ما بعد سنّ الخمسين عاما 
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لابدّ من هذا الأمر، ولا هروب منه، فهو أمر موجود وداخل في ذواتنا ثمّ يبدأ 
فتبدأ روائح الدنيا بالاختلاط مع روائح الآخرة، فكأنمّا بدأت  بالظهور قليلا فقليلا،

بالدخول إلى الآخرة وبدأت تشمّ روائحها التي صارت تتجسد قليلا فقليلا، وهذا 
هو ما يصيرّ الإنسان حائرا ويجعله مع االله، فتموت الدنيا كلّها بالنسبة له، وعلى  

 كلّ حال فالأمر صعب وليس بالسهل.

أن يعلّمنا وأن يؤدّبنا وأن يسامحنا وأن يفتح بصائرنا لما هو  ونسأل االله  
 أخطر وأعظم.

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 عرالو @
 م.2009أفريل  3هـ الموافق لـ  1430ربيع الثاني  8تونس في 

 نور مشاهدة دوام على العكوف إلى لأسراروا الأرواح تبصرةدرس من كتاب (
 .) لسيدي الحاج الأحسن البعقيليالأنوار

 : فالورع صحّة اليقين وكمال التعلّق باالله ...السارد: قال شيخنا 

فإنهّ لا يحتاج إلى  البيان: كمال التعلّق باالله أي إذا كمُل تعلّق العبد باالله 
يصبح بذلك ، فعلّق وتوكّل قلبه باالله جشع ولا يحتاج إلى حرص لأنهّ قد كمُل ت

الورع عنده من أحلى ومن أشهى ما يكون، والورع هو أن يبتعد عن كلّ ما فيه 
شبهة، فكلُّ ما اشتبه عليه وشكّ فيه وجاءه في قلبه أنهّ مكروه أو أنهّ حرام فإنهّ 

، الله يجتنبه، فهذا يسمّى من المتوكّلين إذ ليس عنده طمع، لأنّ الطمع يكون في ا
 لا يزيد ولا ينقص. بل ويكون قد عَلِمَ أنّ ما قسمه االله 

السارد: فالورع صحّة اليقين وكمال التعلّق باالله ووجود السكون عليه 
 وعكوف ألهُِْم عليه وطمأنينة القلب به حتى لا يكون لك ركون إلى شيء غيره ...

، ير االله البيان: حتىّ لا يكون لك ركون إلى شيء غيره أي إلى شيء غ
فالعارف باالله يكون قلبه دائما مع االله، فقوله لا يركن أي لا يستند ولا يطمئنّ ولا 

فقط، فكلّما أخرجتَه من هذه الدائرة إلاّ وتركك قائلا:  يرتاح ولا يفرح إلاّ باالله 
"دعني وربيّ"، فالكمّال العارفون كلّهم على هذا الحال فلا تستطيع إخراجه من 

، أي عكف قلبه ودام أبدا، لأنهّ في عكوف متواصل على االله  حضرة االله 
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، فليس له الوقت لأيّ شيء آخر، فهو في مشاهدة دائمة، توجّه قلبه إلى االله 
، أي إلى هذه الحالة وهي وهذا حالهم كلّهم، وإلى هنا يريد أن يوصلنا الشيخ 

دنيا يصيبها أو امرأة في قلبه من  حالة قلبيّة، فكلّما عظّم إنسانٌ غير االله 
ينكحها أو شهرة يصل إليها وإن كان كلّ هذا مشروعا، أو من غير هذا من الأمور 
التي هي دون هذا وهي غير مشروعة سواء كانت أمورا حراما أو أمورا خسيسة، فلا 
يسمّى عارفا باالله أبدا، لأنّ قلبه كلّه ممتلئ بحبّ الأكوان بل برؤية الأكوان، وأمّا 

 .فدائم العكوف في كلّ لحظة بقلبه على االله العارف 

 فاَنكِحُواْ 99 ،وَاشْرَبوُاْ  وكُلُواْ السارد: فورع الظاهر أن لا تتحرك إلا باالله 
تـَغُوا الأَْرْضِ  فِي فاَنتَشِرُوا الصَّلاَةُ  قُضِيَتِ  فإَِذَا100 ،طاَبَ  مَا  فَضْلِ  مِن وَابْـ

 ... 101 اللَّهِ 

وهو عدم تحركّك إلاّ باالله تعالى، فاستفتِ قلبك البيان: فهذا ورع الظاهر، 
يقل لك افِعل أو لا تفعل، وليس الأمر أن تسمع نواقيس قلبك تقول لك: هذا 
حرام وهذا مكروه وهذا لا يجوز، في حين أنّك في صدود عنها ومغمض عينيك 

 وتفعل ما تشاء، فذاك هو اتبّاع الهوى، وهو ليس من االله في شيء.

الباطن ألاّ يكون في قلبك إلاّ االله وأصل الحلال ما لم يخطر السارد: وورع 
 بالبال فلا تأخذ من أحد حتى ترى االله قبل السبب أياّ كان ...

البيان: ليس المراد منه أن لا تأخذ ولكن مقصوده خذ ولكن عليك أن ترى 
االله قبل السبب، فلا تأخذ من السبب كمن أعطاك أو أهدى لك أو حتىّ من 

، أي لا تأخذ حتى ترى ، فلا تأخذ منه بقلبك، وإنمّا خذ من يد االله استخدمك
ويكمُل عندك شهود منّة  االله قبل ذلك السبب وبهذا يكمُل توكّلك على االله 

 الأعراف سورة) 31(   99
 النساء سورة) 3(   100
 الجمعة سورة) 10(   101
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، ولذا كلّ من كان الحقّ فيك، وإلاّ نسبتَ الخير إلى غير محلّه، فالمعطي هو االله 
لمعطي غير االله، بينما المعطي والرازق له حسد فإنهّ يتضرّر لأنهّ صار وكأنه يرى ا

، ومن هنا كان ورع الباطن أن يرى االله قبل السبب، أي أن والفاعل هو االله 
 ، وهذه هي وحدة الفعل.يكون دائم رؤية الأفعال من االله 

 السارد: فإذا رأيت االله ذَهَبْتَ، فأحلّ الحلال ما أخذ من يد االله ...

لحلال، كقولنا الورع وورع الورع أو الأورع، وكقولنا البيان: هنا الحلال وأحلّ ا
السرّ وسرّ السرّ وسرُّ سرِّ السرّ، وكقولنا كذلك الخفى والأخفى، ولذا كان قوله 

.وأحلّ الحلال أي الحلال الذي هو قبل الحلال : 

الى فشاهده تراه أيديه تع السارد: فأحلّ الحلال ما أخذ من يد االله فالأكوان
عنك زمام الوهم والجزع تحررت من رق الطمع فاالله يقودك إليه  فاتركمن الأكوان 
 ... على كل حال

أي فاالله يجذبك إليه وقوله (على كلّ حال)  )فاالله يقودك إليهالبيان: قوله (
، ، وسواء كنت جزعا خائفا أو كنت مطمئنا باالله تَ لْ كَّ وَ ت ـَ وْ أَ  تَ عْ مِ أي سواء طَ 

 ا قال الشيخ سيدي أحمد التّجاني سواء كنت ورعا متورّعا أو كنت جشعا، وكم
ي فِ  يْ وا شَ لُ صْ حَ يَ  غِيرْ  مْ هُ طِ عْ أَ  الدجاجْ كَ   يفْ كِ   ومْ اليُ  اسْ (النَّ في الإفادة الأحمدية: 

، لماذا؟، لأنّ ما يهمّهم أن 102)ونَ يرُ صِ يَ  فَ يْ كَ   لاَ ا وَ وْ ت ـَأَ  نَ يْ أَ  يهْ فِ  مْ يهُ لِ عِ  لاَ وَ  مْ هُ مْ فُ 
كثيرا من أين ينقرونه، فيكون نقرهم من حلال ينقروا رزقهم كالدجاج ولا يعنيهم  

 ومن حرام، فالمهمّ عند الواحد منهم أن يأكل.

 فاالله يقودك إليه على كل حال إما بالإحسان أو بسلاسل الامتحانالسارد: 

 .59ص  199ھـ الحدیث رقم 1350راجع الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة طبعة مطبعة الصدق الخیریة مصر    102
 

84 
 

                                                           



البيان: فيكون ذلك إما بالإحسان وهذا لمن كان في مقام الإحسان وهو 
، فإذا لم تأت مطيعا طائعا مستسلما عالما بضوابط 103"هُ ارَ ت ـَ كَ نَّ أَ كَ   االلهَ  دَ بُ عْ ت ـَ نْ أَ "

في خلقه فإنهّ يجذبك إليه بسلاسل الامتحان أي بالقهر فتضيق عليك  االله 
الدنيا بما رَحُبت، فأنت على نفس الحال، ولكن إذا سلّمت واستسلمت إلى االله 

  ح صدر فإنك تجدُ نفسك في نعيم من العيش وهناء وسعادة وفرح وسرور وانشرا
وما أكلتَ وجدتَ له لذة خاصة وما صلّيتَ وجدتَ له كذلك لذة خاصة وما 

 توضأتَ له تجَِدْ له عندك حضورا، وإن فعلتَ ضدّ هذا من إنكار على فعل االله 
وعدم الرضا بقدره مع حسد الناس فستصبح الدنيا ضيقة فيضيق صدرك ويضيق 

لاوة ولا طعما ولا لذة ومع فكرك في حين أنّك تأكل نفس الأكل فلا تجد له ح
أنّك تعمل نفس الأعمال إلاّ انك لا تجد لتلك الأعمال حضورا، حتى وإن كنت 
تصلّي مائة ركعة في النهار فإنك لن تجد الحضور فيها، فإنمّا تصلّي جسدا فقط، 

، في حين أنّ الحضور في العمل علامة قبوله، ولست في صلاة الروح إلى خالقها 
لالة على أنّك غير موصول، وحتىّ إن كنت موصولا قهرا فإنّك وعدم الحضور د

 .لست موصولا وصول القبول والفرح من االله 

فأهل اليمين قنعوا بظاهر  ،فأهل الشمال لا إقبال لهم :فالناس ثلاثةالسارد: 
الشريعة فأقبلوا بلا خصوصية لأ�م وقفوا مع الدليل والبرهان ولم ينتهضوا إلى طلب 

 ... لعيانالشهود وا

البيان: لم ينتهضوا أي لم ينَهَضوا ولم ينُهِضوا أنفسهم بهمم إلهيّة إلى طلب 
الشهود والعيان أي إلى طلب مقام الإحسان، فلم يطلبوه وكانوا متراخين في حين 

غالية فلا تعطى جزافا، فمن لم يطلبها ومن لم يرغب فيها ومن  أنّ جواهر المولى 

" أورده السیوطي في الجامع الصغیر طبعة دار الفكر یراك فإنھ تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن الإحسان" :قال   103
 : رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذيالسیوطي تخریج 3042م الحدیث رقم 2008بیروت لبنان لسنة للطباعة والنشر والتوزیع 

 . ھریرة أبي عن وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابن ماجھ  عمر عن
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ادقة وبعزمٍ ماضٍ فإنهّ يُترك مع هواه، وأمّا من طلب بهمّة ص لم يطلب الحقّ 
مرةّ واحدة لأنّ مقام الإحسان هو مقام نجذب الحقّ وتمسّك بالمشائخ فإنهّ ي

 الشهود والعيان.

 ... فالسابقون طالبون مقبلونالسارد: 

 أُوْلئَِكَ *  السَّابِقُونَ  وَالسَّابقُِونَ ﴿: البيان: وهذا يندرج في قوله 
 وَأَصْحَابُ ﴿، 105﴾الْيَمِينِ  أَصْحَابُ  مَا الْيَمِينِ  وَأَصْحَابُ ﴿ ،104﴾بوُنَ الْمُقَرَّ 

، ما أصحاب الشمال وما أصحاب اليمين؟، 106﴾الشِّمَالِ  أَصْحَابُ  مَا الشِّمَالِ 
فأما أصحاب الشمال فهم أهل النار والعياذ باالله، وأمّا أصحاب اليمين فهم أهل 

، فأُعطوا ما نّة ما هي إلاّ مجرّد نعمة من نعم االله الجنّة الذين طلبوها ونسوا أنّ الج
طلبوا، ولكنّ المهمّ هنا هم السابقون أي أهل االله وأهل القرب وهم العارفون باالله 

 تعالى وهم الذين طلبوا االله، ورأوا المنعم والمسبّب قبل السبب.

 هفالسابقون طالبون مقبلون متوجهون إلى طلب الوصول إلى معرفتالسارد: 

 البيان: متوجّهون إلى طلب الوصول أي هم الذين �ضوا إلى طلب الحقّ 
وأ�ضوا لذلك أنفسهم واستعدوا لمثل هذا الأمر، وما داموا قد طلبوه فقد أعطاهم، 
وإن لم يطلبوا وتراخوا في السير وفي الخدمة وفي العمل وفي استجماع النيات 

 لهم في جواهر االله الغالية. فلا حظّ  الصالحات وفي التوجه إلى االله 

 ... م قسمانهُ ــفالسارد: 

حاب وأصحاب اليمين وأصالسابقون البيان: إذًا فالناس على ثلاثة أقسام: 
 الشمال، والسابقون على قسمان

 الواقعة سورة) 10-11(   104
 الواقعة سورة) 27(   105
 41: الواقعة   106
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قسم بملاطفة الإحسان من الجمال وهم أهل الشكر وقسم أقبل السارد: 
 ... على االله بسلاسل الامتحان وهم أهل الصبر

: أهل الشكر وأهل الصبر، فأمّا أهل الصبر السابقون على قسمانبيان: ال
بتجلّيات جلاله وهي تجليات الامتحانات والقهر  فهم الذين تجلّى فيهم المولى 

والمرض والتعب والضيق، فذلك التجلي يغربلهم ويغربل بواطنهم ويصقلهم 
ه حتى لا يبُقي فيهم شيئا، ويهربون إليه، فيزيدهم انحياشا إلي فينحاشون إلى االله 

، لكن إذا أفاق من هذا الأمر فإنهّ يجد نفسه فوق فيجعل الواحد منهم عبدا الله 
العبودية، فيجد نفسه عبدا حراّ، فلا يتفكّر في الغد ولا  فوق ذروةذروة الإحسان و 

فيجد أنهّ  بعد غدٍ ولا ما سيصير، وإنمّا أصبح متوكّلا كمال التّوكّل على ربهّ 
درك المعرفة باالله تعالى بسلاسل القهر وسلاسل الجلال الإلهي، وأولئك هم أهل أ

 الصبر، فيصبرون ويصابرون وما لهم من سبيل إلاّ الصبر، لأّ�م قد علموا أنّ االله 
قد  ، وبذلك يكون المولى 107عَلَيْكُمْ  سَوَاء تَصْبِرُوا لاَ  أَوْ  فاَصْبِرُواقال: 

ته لكن بتجلّيات الجلال إلى حضرة قدسه فطهّرهم مماّ قهرهم وجذبهم بفضله ومنّ 
 ، فهذا صنف من السابقين.سواه فأصبحوا عبيدا أحرارا في حضرة الحقّ 

 ... فالأولون أقبلوا طوعا والآخرون كرهاالسارد: 

، وفي الأخير فكلا الصنفين قد وفقّهما المولى 108كَرْهًا أَوْ  طَوْعًاالبيان: 
 .إلى هذا الأمر 

 109وكََرْهًا طَوْعًا وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَن يَسْجُدُ  وَلِلّهِ لسارد: ا
 ... يستدعيهم إليه بالسراء فإن أبوا قادهم إليه بالضراء

 الطور سورة) 16(   107
 لتفص سورة) 11(   108
 الرعد سورة) 15(   109
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، فتكون السراء إليه بالضراء رفضوا استدعاهميستدعيهم بالسراء فإن البيان: 
و لم يكن فيهم شيء من الغفلة أوّلا ثمّ إن رفضوا الدعوة فإنه يستدعيهم بالضراّء، ول

ا كانت فيهم هذه الغفلة  لعلموا كيف أنّ االله 
ّ
قد استدعاهم بالسراء، ولكن لم

استدعاهم بالسراء وبالجمال وأظهر لهم  فإنّ االله  على أّ�م مرادون للحقّ 
  ّمفاتيحه وأوقفهم على أبوابه، فبسبب تلك الغفلة استدعاهم الحق  بالضراء

 لجلال حتى يقودهم إلى نفس الحضرة وهي حضرة القدس.وبسلاسل ا

والراحة  أبوا قادهم إليه بالضراء فالدنيايستدعيهم إليه بالسراء فإن السارد: 
. نعَِمَتْ الدنيا مطية 110الشَّكُورُ  عِبَادِيَ  مِّنْ  قَلِيلٌ و مطية لأهل الشكر.  

 المؤمن

 النسبة للمؤمن.البيان: نعمةُ الدنيا أ�ا قنطرة عبور للآخرة ب

 ... نعَِمَتْ الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخيرالسارد: 

يَا مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا: "البيان: فقوله  نْـ ، إنمّا هو قول في حقّ 111"الدُّ
وفي حقّ من أغفلت قلبه عن االله تعالى، وأمّا من  من عبد الدنيا من دون االله 

، لكانت له مطيّة ولولاها لم يدرك حضرة قدس االله  واستعملها أطاع بها االله 
 .وبالتالي فهي نعمة عظيمة لمن توجّه بها إلى االله 

 سبأ سورة) 13(  110
: لأبي نعیم في السیوطي تخریج "جل و عز للہ منھا كان ما إلا فیھا ما ملعون ملعونة الدنیا" :قال : 3280الحدیث رقم   111

 . حدیث صحیح. جابر عنحلیة الأولیاء وللضیاء كلاھما 
راني في طب: للالسیوطي تخریج" جل و عز الله وجھ بھ ابتغي ما إلا فیھا ما ملعون ملعونة الدنیا" :قال : 3283الحدیث رقم 
 . حدیث صحیح. الدرداء أبي عن المعجم الكبیر
 البزار: السیوطي تخریج "الله ذكر أو منكر عن نھیا أو بمعروف أمرا إلا فیھا ما ملعون ملعونة الدنیا": قال : 3282الحدیث رقم 

 . حدیث حسن.  مسعود ابن عن
 : لابن ماجھالسیوطي تخریج" متعلما أو عالما و والاه ما و الله ذكر إلا فیھا ما ملعون ملعونة الدنیا" :قال : 3281یث رقم الحد
 . حدیث صحیح. مسعود ابن عنوللطبراني في المعجم الأوسط   ھریرة أبي عن

: للترمذي السیوطي تخریج" متعلما أو عالما و والاه ما و الله ذكر إلا فیھا ما ملعون ملعونة الدنیا إن" :قال : 1967الحدیث رقم 
 . حدیث حسن. ھریرة أبي عن ولابن ماجھ

 م.2008والتوزیع بیروت لبنان لسنة في الجامع الصغیر طبعة دار الفكر للطباعة والنشر  ھذه الأحادیث أورد السیوطي
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يتكلف لها في  فبها ينجو من الشر فالدنيا هي الحاملة وهو راكب لاالسارد: 
عليها فمن الناس من  يشقّ لى ربه لا في قلبه حتى يتحملها و يده يستعين بها ع
عَجِبَ ربَُّكَ مِنْ قـَوْمٍ يُـقَادُونَ "تهم فابتلاهم فردهم إليها رغما. أعطوا النعم فشغل

 112."إِلَى الجَنَّةِ باِلسَّلاَسِلِ 

 "عَجِبَ ربَُّكَ مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلَى الجَنَّةِ باِلسَّلاَسِلِ ": (البيان: قوله 
 .113تجدون له تفسيرا في كتاب (جواهر المعاني)

نَاالسارد:   إِنَّا ]ص سورة)  ])30أَوَّابٌ  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  نعِْمَ  سُلَيْمَانَ  دَاوُودَ لِ  وَوَهَبـْ
 ]ص سورة)  ])44أَوَّابٌ  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  نعِْمَ  صَابِرًا وَجَدْناَهُ 

أي أنهّ كثير الأوبة كثير التوبة كثير الرجوع إلى االله تعالى  "أَوَّابٌ  إِنَّهُ البيان: "
في   مولاه فهو يستغفر ويؤوب ويتوب ويرجع إلى االله  فهو آئب تائب راجع إلى

كلّ نفَس وحين، واستغفارهم وتوبتهم يكون من الغفلة عن االله تعالى لا من 
المعاصي، فهم يخافون أن يغفلوا عن االله طرفة عين فيستغفرون االله في كلّ وقت 

االله تعالى فينا هو أن لا نغفل عن  وحين، وكما قلنا في البداية: مقصود الشيخ 
طرفة عين، وذلك لكي لا يتشتت القلب في الأوهام وفي الدنيا، وذلك لأنّ الدنيا 
أمرها مقضي مفروغ منه، فمن كان رزقه دينارا واحدا فسيأتيه ومن كان رزقه عشرون 

 د في مسندهحمفي الجامع الصغیر: لأ السیوطي تخریج  ."لِ سِّ لاَ السَّ  يفِ  ةِ نَّ الجَ  ىلَ إِ  ونَ ادُ قَ یُ  مٍ وْ قَ  نمْ  انَ بُّ رَ  بَ جِ عَ : "قال    112
 . حدیث صحیح. ھریرة أبي عن ولأبي داوود اريخوللب
 م2007، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، راجع كتاب "جواھر المعاني" لسیدي الحاج علي حرازم   113

 نفسھ في العجب وحقیقة» بالسلاسل الجنّة إلى یقادون قوم من ربّك عجب«  بقولھ الخبر في ورد فقد  حقھّ في العجب وأمّاوفیھ: 
 عجب ولا فعلھ في لھ غرابة لا  والحقّ  للأولیاء، یقع الذي العوائد كخرق أسبابھ، وخفاء لغرابتھ الشيء من یتعجّب المتعجّب إنّ 

 والیھ منشؤه فمنھ بیده، والقدر والقضاء والقدر، القضاء ھو كلھّا الواقعة الأشیاء بابأس فإنّ  الأشیاء، أسباب علیھ تخفى لا إذ عنده،
 تعلقّ: صفتین عن بارز وھو الشيء، بوقوع الحكم صدور ھو فالقضاء الكون، في واقع كلّ  في یقعان والقدر القضاء أنّ  إلاّ  مرجعھ،
 نفذ الذي الشيء فبروز القدر وأمّا. الكلمة في ولا المشیئة في لا أزليّ، قدیم وتعلقّھ القضاء، ھو فھذا كن،: بقولھ الكلمة وبروز المشیئة،
 إخبارنا إلاّ  فیھ ولیس الأسباب؟ من سبب علیھیخفى  ولیس علما بھ محیط وھو شيء من یتعجّب فكیف. بالقدرة برز والكلمة، بالمشیئة

 في أخبارھا باستقراء البیان واضحة الجنّة أنّ  ذلك وبیان عندنا، المعلومة المعروفة صورتھ لانتقاص منھ نتعجب لأنّا عجب ذلك بأنّ 
 لما بھا والتمتّع إلیھا السیر یحبّ  آدم بني وكلّ  خاصّ، ولا عامّ  لا أمرھا یجھل لا أن بحیث صارت الرسل وأخبار المنزلة الكتب

 إلیھا یقادون وھم منھا، فارّون أنّھم یعني سلاسل،بال إلیھا یساقون قوما أنّ  أخبرنا إنّھ ثمّ . جمیعھا الشھوات كمال من علیھ احتوت
 البلایا فإنّ  الدنیا، في والبلایا المصائب أصحاب ھم ربّنا، منھا عجب التي الطائفة، بھذه والمراد. العجب غایة فھذا قھرا، بالسلاسل

 إلى قبره من لقام ذنوبھ ولولا الذنوب، ھي الجنّة عن العبد تعوق التي العوائق فإنّ  بالمغفرة، الذنوب جمیع من تطھّرھم والمصائب
مَا:  قال. كیفیّة ولا قدر لھ یعرف لا ما الثواب من وتعطیھ العبد، ذنوب جمیع تمحق والمصائب والبلایا قصره، ابِرُونَ  یُوَفَّى إنَِّ  الصَّ
 أن ھذا في الأمر ومقتضى تعویق، ولا تشویش بغیر الجنّة یرید والمحن البلایا وصاحب )10(الزمر الآیة  ،حِسَابٍ  بِغَیْرِ  أجَْرَھُمْ 
 . العجب غایة فھذا ؟ علیھ وردت إذا منھا یفرّ  فكیف فیھا، ذكرنا لما والمحن البلایا یطلب الذي ھو العبد یكون
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دينارا فسيأتيه كذلك، فكلّه مقسوم من عند االله وانتهى، القاضي والطبيب والسعيد 
تتعب الناس؟!، فلو توجّهوا إلى االله لكان أفضل لهم،  والقطب، فمن أجل ماذا

فالدنيا قد انتهت وليس فيها من سيغيرّ أو سيحدث فيها أمرا جديدا رغما عن االله 
 فاالله ،  إذا قد قضى وقدّر وعلم وأخرج وأبرز وأنفذ قدرته وانتهى الأمر، و

ونفّذه وأنفذه،  الله ، لأنّ كلّ ما سوى ذلك قد قدّره اسألتم االله فاسألوه العافية
 ايَ  :تُ لْ ق ـُ" :قالت أّ�ا  عائشة أمّنا عنفوقد جفّت الأقلام وطويت الصحف، 

 يولِ قُ  :الَ قَ  ا؟يهَ فِ  ولُ قُ أَ  امَ  رِ دْ القَ  ةُ لَ ي ـْلَ  ةٍ لَ ي ـْلَ  يَّ أَ  تُ مْ لِ عَ  نْ إِ  تَ يْ أَ رَ أَ  ،االلهِ  ولَ سُ رَ 
فما يُسأل من االله تعالى هو العفو ، 114"ينِّ عَ  فُ اعْ فَ  وَ فْ العَ  بُّ حِ تُ  وٌّ فُ عَ  كَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ 

والعافية في الدين والآخرة، وفي ما سوى ذلك فقد قُضي الأمر وانتهى، ولذا على 
الإنسان أن يشتغل بمحبّة االله وملاحظته في كلّ نَـفَس من أنفاسه، وهذا هو مقصود 

في  وأصحابه، فكلّهم على هذا المنهج، وهو أن يبلّغنا إلى أن نثبت الشيخ 
في كلّ نفَس وحين، ومن نصحك من العارفين فإنهّ لا  محراب القدس بباب االله 

 يقبل منك دون هذا المقام.

 ... فالعطاء مع الشكر أحب من البلاء والصبرالسارد: 

أن يعطينا ويجعلنا من الشاكرين وأن يفيض علينا جماله  البيان: نسأله 
 طاقة لنا به. ولا فنحن أناس ضعاف لا نقدر على جلاله 

 

 

. 
 سعید بن قتیبة حدثنا ،3580 رقم الحدیث ،89 رقم الباب) ص( الله رسول عن الدعوات أبواب في سننھ في الترمذي أخرجھ   114

 أي علمت إن أرأیت الله رسول یا قلت:  "قالت عائشة عن بریدة ابن الله عبد عن الحسن بن كھمس عن الضبعي سلیمان بن جعفر خبرناأ
 .صحیحٌ  حسنٌ  حدیثٌ  ھذا". عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللھم قولي قال فیھا؟ أقول ما القدر لیلة لیلة
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 من طْخبة َابِتك جوي رِاهان115المَع 

 

 

وأنزله منها  نّ ممّن أكرمه االله بهذه الكرامة وأحلّه بمكانتها وأقامهوإالسّارد:  
أكبر حظّ  الخصيبوحاز في مربعّها  منها أعظم آية ومنقبة أعلى مرتبة ومرقبة وأولاه

 ... وأوفر نصيب

البيان: بمجرّد سماعك للكلام فإنّك ستعلم حتما أنهّ كلام سيدي الحاج علي 
وما أدراك من هو، وفي الحقيقة ما هو إلاّ كلام الشيخ سيدي أحمد  حرازم 

 .التّجاني 

ا إلى ربنّا، الشيخ الواصل، القدوة يّدنا وسندنا ووسيلتنشيخنا وسالسارد: 
وعلَم المتّقين  ،جبل السنّة والدين ،، العارف الراسخشامخ، الطود الالكامل

الفائض  ،الجامع بين الشريعة والحقيقة ،الدراّكة المشارك الفهّامة ،العلامّة ،والمهتدين
د ومعدن الجو  ،الواضح الآيات والأسرار ،النور والبركات على سائر الخليقة

 ،نادرة الزمان ،المعترف بخصوصيته الخاص والعام ،البحر الزاخر الطام ،والافتخار
أبا العباس مولانا أحمد بن  ،ذي القدر المنيف ،الشريف العفيف ،ومصباح الأوان

النبوي  ،اعالمدرس النفّ  ،القدوة الهمام ،الشيخ الإمام ،العالم الكبير ،الوليّ الشهير
 .، رضي االله عنهماسيّدي محمد بن المختار التجانيالإتبّاع، أبي عبد االله 

ھي نسخة دار الفكر للطبع والنشر والتوزیع بیروت لبنان  الحاج علي حرازم النسخة المعتمدة من جواھر المعاني لسیدي   115
 م.2007لسنة 
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ّ
ورأيت من شيمه  ،والانحياش إلى حزبه وزمرته ،ا منّ االله عليّ بمعرفتهوإنيّ لم

ما عزّ  ،وإشاراته ولطائفه ،وسمعت من كلامه ومعارفه ،ومحاسنه وفضائله ،وشمائله
 وجوده

ها إلى من اتخّذه قدوة البيان: إذا كان التلميذ أو الفقير إلى االله تعالى متوجّ 
فلا تغيب عنه إشاراته ولا تلميحاته ولا تصريحاته ولا لطائفه ولا رقائق معاني فهومه، 

، بل ويكون موصولا به فيُفتح له باب الفهم والولوج إلى حضرة الملك العلاّم 
تمرّ كلّ وأمّا إن لم ير فيه قدوة نفّاعا عارفا بربهّ ولم ير فيه أهلية للتربية والإرشاد فس

هذه اللّطائف وكلّ هذه الرّقائق وكلّ هذه المنن والفيوضات النورانية الربانية العرفانية، 
 : "تمرّ كلّها ولا يراها، على قدر نيّته وعلى قدر توجّهه أو عدمه، ولذلك قال 

 أنا هو إلا إله لا الذي فباالله االله لغير كان ومن فليعرفني الله يعرفني كان فمن
، أي من عرفني بأني أنا القطب وأنا العارف الكبير فقد عرفني 116"صرف عامي

 ومن لم يعرفني فما أنا إلا عامي صرف، فقام له سيدي محمّد الغالي وما أدراك 
، ولذلك كلّ من لم ينتفع بشيخ بالعاميوأرضاه وقبّل يده الشريفة وقال له: مرحبا 

لمربي، كان أولى به أن يلوم فعوضا على أن يردّ عدم انتفاعه إلى نقصٍ في ذلك ا
نفسه وأن يردّ ذلك النقص إلى نفسه وإلى نيّته وإلى صغر توجّهه وإلى قلّة حضوره 

 مع ذلك المربيّ، وإلاّ لانتفع منه غرفة واحدة ولوصل به إلى �اية ما يوصل إليه.

وقلّ  ،ما عزّ وجوده ،وإشاراته ولطائفه ،وسمعت من كلامه ومعارفهالسارد: 
 ،ويقصد إليه ويراد ،مماّ هو جدير أن يفاد ويستفاد ،وفقُِدَ شكله ،وعدم مثله ،وروده

حداني ذلك مع ما طلبه  ،وتدوّنه في الدواوين الأعلام ،وتسطرّه في الطروس الأقلام
 ،وساقه االله إليّ  ،أن أتعرّض لما تيسّر لديّ  ،والأحبّاء الأعيان ،منيّ بعض الإخوان

 وأنھ:"... 160في كتابھ الإراءة الطبعة الأولى بدرب غلف الجزء الأول الصفحة  یقول سیدي الحاج الأحسن البعقیلي   116
 عامي أنا ھو إلا إلھ لا الذي فباللہ الله لغیر كان ومن لیعرفنيف للہ یعرفني كان فمن( للہ إلا یصحب ولا للہ إلا یحب لا [أي الشیخ]

 ...". وھبیا و كسبیا علما عالما كان وإن ذاتیا یعني صلاح ولا لي علم لا یعني خالص أي) صرف
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وكلامه  ،وخلقه وشيمته ،ونشأته وسيرته ،رفانه وتحقيقهوع ،من التعريف به وبطريقته
 اشفته.ومك ،وإشارته

، فالمراد منه أنّ العارف باالله تعالى يعطيه المولى "ومكاشفته: "البيان: قوله 
  ببركة الإذن وببركة من يزكّيه أن يكون له تجلّيات شتىّ، ويعطيه االله  القدرة

نافع إلى قلوب كلّ من توجّه إليه بالكلام على إيصال الفهم والعلم الرباني ال
والإشارة والإلقاء والصبغ والإلهام تلميحا وتصريحا وبطرق شتىّ يعرفها العارف في 
قلبه وتلوح له كيفيّتها بكلّ وضوح فيرسمها في قلب كلّ من كان متياقظا ممّن حوله 

ل له بطرق مختلفة، فإمّا أن يفهمها فهما واضحا في ذلك الوقت أو أن يحص
تساؤل، والتساؤل هو علم كذلك، بل ويعقبه علم آخر، وإمّا أن يدّخرها له في قلبه 
ثمّ يفتحها بعد مدّة فيكون في العمل أو بين الإخوان أو في صلاة فتفاجئه الفكرة 
أو نقطة المعرفة أو نقطة العلم إلخ، وكلّ هذا إنمّا يكون بفعل المربيّ نيابة عن 

وأرضاه متواصلا إلى أبد الآبدين في الدنيا وفي  شيخ القطب، ولذا كان مدد ال
وأرضاه، وكلّ من توسّعت دائرته إلاّ وسمع من جميع المخلوقات، فيكون  الآخرة، 

، فبقدر الحضور يكون المدد الوجود له شيخا، لأنهّ ما ثمةّ في الوجود إلاّ الشيخ 
 مقام دوام الحضور في والإمداد، وبقدر الغفلة يكون عكسه، والفقراء كلّهم 

وليس لهم غفلة حتىّ وإن اعتقدوها، فهم مقهورون جبلّة على السماع من االله تعالى 
أي يفقهون عن االله تعالى، وذلك من خلال كلّ موجود في الكون من نعم االله 
تعالى فيرون االله فيها وقبلها وبعدها ومعها ومن كلام النّاس والعلماء والقرآن 

وأرضاه في قلوبهم، فما من  ها حروف ومعاني يترجمها الشيخ والحديث إلخ، فكلّ 
أحد ممنّ صفت زجاجته وأخذ الطريقة عن الشيخ عن طريق وسائط صحيحة 

 الإسناد إلاّ وكان له هذا الفهم المتواصل الممتدّ المستمد من حياض الشيخ 
 وأرضاه ونفعنا به آمين.
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. فجمعت في هذا وآيته ومكاشفته وكرامته، وغير ذلك من مآثرهالسارد: 
 ... التأليف ما استحضرته من ذلك

البيان: ولذا كان كلّ مقدّم في الطريقة وكلّ فقير وكلّ مربٍّ في الطريقة هو 
وأرضاه فكأنهّ هوَ هو، وذلك  آية من آيات االله تعالى وكرامة من الشيخ التّجاني 

المربي أو إلى المقدم أو  ، فإذا نظرت إلىببركته، وهذا هو معنى وظهور تجلّيه فيه 
إلى الفقير الصادق فإنّك ترى عجبا، فذلك العجب وتلك النورانيّة وعمق الفهم 

، وذلك هو الشيخ سيدي وقوّة الإدراك ورقةّ الفهوم إنمّا هي دالةّ على الشيخ 
، وهذا لكلّ من تقيّد بعهده، وكلّ فقير يضاف للطريقة إنمّا هو أحمد التّجاني 

في هذا الزمان وفي جميع الأزمنة وهو كذلك كرامة عظمى  ل االله معجزة لرسو 
، لأننّا لا نرى الشيخ ومع ذلك تصلنا إمداداته ومعاني فهومه وكبرى للشيخ 

وبركات إحسانه وعظمة تقواه الله تعالى وقوّة توجّهه إلى الحضرة الإلهيّة وعظيم اتبّاعه 
فهو حيّ بيننا، فهو  يصلنا من بركته للسنّة النبويةّ في أدقّ الأمور، فهذا كلّه 

 وأرضاه. هو، وكلّنا هو، ونورانيّته تدلّ عليه، 

هذا التأليف ما استحضرته من ذلك، مماّ هو بعض ما  فجمعت فيالسارد: 
، وإبانة نة لذوي الاعتبار، وإعالمن طلب، وإتحافا لذوي الرغب، إسعافا هنالك

 ... لذوي الاستبصار

حاضر بيننا، وذلك لأننّا نتحدّث  أحمد التّجاني  البيان: الشيخ سيدي
عنه، بل ونقرأ البعض من كلامه، فمن هنا وجب إظهار الأدب معه، ومن جملة 
الأدب الجلوس بكيفيّة معتدلة فيكون فيها استواء، ولذا خذوا حذركم فربمّا يكون 

ما غضب البعض في استرخاء أو في اتّكاء أو عدم انصات فقد يتضرّر، وخاصة إذا 
، فخذوا حذركم من ، وذلك حتىّ يتعلّم الأدب في حضرة الشيخ منه شيخه 

ولا  ولا بمجلس الشيخ  مثل هذه الأمور، إذ لا يستهان بمجلس رسول االله 
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، وإنمّا بمجالس الفقراء أو المقدّمين أو أهل المعرفة باالله تعالى ولا بأيّ شعرة منهم 
داب، أي جمع الآداب وجمع القلوب والهمم، فهذه هو ربح أو تأديب، فلابدّ من الآ

 .حضرة الشيخ 

، إذ وهداية لذوى الانتساب والاستناد ،وإفادة لأهل المحبّة والودادالسارد: 
العظيم،  ، ووقوف ببابهتعلّق بجناب االله الكريم التعلّق بأهل االله واللياذ بجنابهم

 .، ورحمته الجسيمةوتعرّف لرحمته العميمة

والانحياش والتسليم لهم هو ولاية في حدّ ذاته، وحتىّ  التعلّق بأهل االله البيان:
إن لم تظهر عليك علامات الولاية المعروفة عندهم فتلك هي أكبر ولاية، فتكون 
وليّا الله تعالى لأنّك واليتهم وأحببتهم واتبّعتهم وأخذت بأقوالهم وأفعالهم وجعلتها 

، فأنت من أهل االله ومن المحبّين لرسول االله سنّة تقتدي بها، وهي سنّة الحبيب 
 :ى ادَ عَ  نْ مَ "، فكلّ من والى ولياّ فهو نفسه وليّ الله تعالى، لأنهّ ورد في الحديث

، وفي طيّه من والى لي وليّا على أنهّ وليِّ فهو وليِّ 117"بِ رْ الحَ بِ  هُ تُ ن ـْآذَ  دْ قَ ا ف ـَيًّ لِ ي وَ لِ 
 أيضا.

ذكّر بعضنا البعض، فهذا مددنا، فإن وعلى كلّ حال فقليلا ثمّ قليلا ن
وهم علماء الظاهر وأهل  استعصى شيء سألنا عنه أهل العلم بالشريعة 

 .الشريعة، وقد أخذنا عنهم ذلك العلم مع استنادنا إلى الشيخ 

في ما معناه: أهل الظاهر يتنافسون  فقير: يقول سيدي الحاج الأحسن 
 الدنوّ في العلوّ، وأهل الباطن يتنافسون في 

 آذنتھ فقد ولیا لي عادى من: قال تعالى الله إن قد قال: " وفیھ أنھّ  1752راجع الجامع الصغیر للسیوطي، الحدیث رقم   117
 كنت أحببتھ فإذا أحبھ حتى بالنوافل إلي یتقرب عبدي یزال وما علیھ افترضتھ مما إلى أحب بشيء عبدي إلي تقرب وما بالحرب
 استعاذني وإن لأعطینھ سألني وإن بھا یمشي التي ورجلھ بھا یبطش التي یده و بھ یبصر الذي بصره و بھ یسمع الذي سمعھ

 البخاري  السیوطي تخریج" .مساءتھ أكره وأنا الموت یكره المؤمن نفس قبض عن ترددي فاعلھ أنا شيء عن ترددت وما لأعیذنھ
 .ھریرة أبي عن
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البيان: المراد منه أنّ القرب من االله تعالى لا يكون إلاّ بالخروج من النّفس، 
، ولا يكون القرب لمن تعالى، فمن تعالى فإنهّ فبالتدنيّ وبالتدليّ يكون القرب منه 

أبدا، فدخول حضرته لا يكون إلاّ من المخدع، والمخدع  لا يدخل حضرة المولى 
والانحياش إلى االله تعالى وعدم رؤية النفس إطلاقا، لا  هو باب الأدب والانكسار

يكون العارف عارفا بربهّ عند االله تعالى وعند أهل االله إلاّ إن صار لا يرى تحته أحدا 
أبدا، بل عليه أن يرى نفسه دون كلّ الناس، فتلك هي المرتبة بعينها، فإن رأى 

ى عارفا ولا يلج ولا يدخل شفوف مرتبة على أيّ أحد من خلق االله تعالى فلا يسمّ 
الحضرة الإلهيّة أبدا ما دام على هذا الحال، فإن رسخ في قلبه أنهّ عبد الله تعالى، وأن 

وأن لا يرى نفسه أصلا موجودا فتلك بداية  المقصود هو أن يتذلل ويطيع االله 
أن في جميع الوجود، فلا يجوز أن ترى نفسك و  المعرفة باالله تعالى، فيظهر له االله 

ترى ربّك، فإمّا أن ترى نفسك وإمّا أن تتخلّى عن نفسك فترى ربّك، أي ترى 
تجلّيات ربّك كأنّك تراه، كما ورد في الحديث: ما الإحسان؟ أن تعبد االله كأنّك 

لا ينطق عن الهوى، فلو لم يكن يجوز للمحسن أن يعبد ربهّ   تراه، ورسول االله 
ا قاله كأنهّ يراه لما قاله 

ّ
من  كان الأمر كذلك، فهنالك من أمّة النبي   ، ولم

: إن لم تكن تراه فإنهّ يراك، فمن لم يعبد االله كأنهّ يراه، وأقلّ مرتبة من هذا قوله 
فهو  الأوّليدخل من هذا الباب فلن يدخل أبدا، وهو باب ذو بابيـن: فأمّا الباب 

الله تعالى إلاّ على يد الإذن الصحيح  ممنّ له إذن صحيح، فلا يدخل باب المعرفة با
الخاصّة من أهل االله تعالى، ولو عبد عبادة الثقلين أنفاس الدنيا والآخرة فإنهّ لن 
يدخل على ربهّ إلاّ على يد صاحب الإذن الخاص، وهم موجودون وكثيرون والله 

 فهو أن يترك نفسه خارج الحضرة فيدخل بربهّ  الثانيالحمد، وأمّا الباب 
ولا يدخل بنفسه، (يا داوود خلّ  وبالوسائط  لشيخ وبا وبرسول االله 

، بل نفسك وتعال)، فمن لم يحسن هذين الشرطين فإنهّ لا يدخل حضرة االله 
إلى حضرة االله تعالى أبدا ربمّا يكون فقط من أهل المحبّة وأهل القرآن ولكن لا يدخل 
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عرفة باالله أبدا، في الم له وهي حضرة أسمائه وصفاته وتجلّيات ذاته، فهذا لا مطمع
وكلّما رأيت عارفا فإنّك لا تجده إلاّ دون كلّ أحد، وهي قناعة رباّنيّة بأن عرف ربهّ 
فعرف نفسه، أي أنهّ عرف ربهّ بالعظمة والكبرياء فعرف من نفسه ضعفه وعجزه 
وتقصيره، وعرف أنّ جميع ما يرد عليه إنمّا هو من فضل االله تعالى، فعرف أنّ الأمر  

م على أنّ االله هو المتفضّل على عبده الناّقص العاجز الذي لا يستحقّ شيئا كلّه قائ
أصلا، فَهِمَ هذا وعرَفه فسمّي عارفا باالله تعالى وربح، فهنيئا له، والحمد الله، فهو في 
علاقة عبد مع معبوده، وفي علاقة مخلوق مع خالقه، فيرى الخلق كلّهم أسماء االله مع 

لّ، فتوجّه إلى ربهّ، ويكون بذلك قد صلّى صلاة الجنازة صفاته ويرى نفسه دون الك
على ما سوى االله، فكان عبدا حراّ بربهّ، وأمثال ذلك كثيرون ولكن في نفس الوقت 
ليسوا بالكثيرين، وصعب الوصول إليهم، ومن هذا تجد أنّ العارفين يربوّن النّاس 

ه، وتجد غيرهم يدلّ على على ترك الأغراض مع االله تعالى مع الانكسار والانحياش ل
 غير ذلك

 فقير: سيدي، الإحسان أن تعبد االله كأنّك تراه إن لم تكن تراه

البيان: المراد منه أنّك إن لم تر وجودك كأنّك لم تكن أصلا ولست موجودا 
 فإنّك تراه، ولذا يقال:

ـــــــــــــــــــــــــــتُ  إِذَا ـــــــــــــــــــــــــــا قُـلْ ـــــــــــــــــــــــــــتُ  مَ ـــــــــــــــــــــــــــتْ  أذْنَـبْ ـــــــــــــــــــــــــــةً  قاَلَ  مُجِيبَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــودُكَ  ــــــــــــــــــــــــــــبٌ  وُجُ ــــــــــــــــــــــــــــا لاَ  ذَنْ ــــــــــــــــــــــــــــ سُ يُـقَ ــــــــــــــــــــــــــــبُ  هِ بِ  ذَنْ

   
 

أي رؤية وجودك واعتقاد أنّك موجود ذنب لا يقاس به ذنب، فهو ذنب 
عظيم ومن شدّة عظمته أنّك لا ترى ربّك إن لم تكن تراه، نعم تستطيع الوقوف 
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: (فإنهّ يراك) في المطلق، أي فإنهّ يراك على سائر أحوالك، هنا، فيكون قوله 
 أو لم تراه فإنهّ يراك، والحمد الله. سواء كنت أو لم تكن وسواء رأيته

 فقير: وأفضل ما في المسألة كلّها هو الذوبان

، ويفهم عن االله  وحبّ رسوله  البيان: بأن يذوب في حبّ ربهّ 
فإن كان في هذا فإنّ الأمر يكون معه بسرعة فتخرج له الحضرة الإلهيّة من كلّ 

 لحمد الله.جانب، لأنهّ لم يعد ير نفسه فلا يرى غيره، وا
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 َتَتَفَاضَلُ لا قالحَقَائ نكُلِّ م هجو  
 

وأرضاه ونفعنا به آمين: اعلم أنّ لكلّ حقيقة اسما  السارد: قال شيخنا  
 من كلّ وجه ... خاصا بها، وعليه فلا تتفاضل الحقائق بأسمائها

وإنمّا تتفاضل من أوجه  تتفاضل الحقائق بأسمائها من كلّ وجهالبيان: لا  
فلانا ما لم يعطه لفلان،  مخصوصة، وأمّا من كلّ وجه فلا، ومن هنا يعطي االله 

ولذلك قيل: دائرة الوليّ أوسع من دائرة النّبيّ، وكلّ ما كان معجزة لنبيّ جاز أن 
محطّ فيوضات جميع  وأرضاه جعله االله  الشيخ التّجاني يكون كرامة لوليّ، و 

سدّا وبرزخا عظيما ثمّ جعل فيه جميع إفاضات  الأنبياء والمرسلين، فقد بنى االله 
كلّ ما برز وكلّ ما فاض من ذوات الأنبياء لتتلقّاه ذاتي، مع أنهّ وليّ وليس بنبيّ، 

إلى النّفخ في الصور، فحتىّ ما برز  ومنيّ يتفرّق على سائر العوالم كلّها من لدن آدم
من ذوات الأنبياء إلى أممهم، من ولاية وإيمان وغير ذلك، فلم يبرز منهم إليهم 

، فهو الواسطة حتىّ بين مباشرة، بل برز بواسطة الشيخ سيدي أحمد التّجاني 
ومن  الأنبياء وأممهم، ومع ذلك فهو يبقى وليّا وليس بنبيّ، ولا يستمدّ الأنبياء منه،
، قاله فعليه وزر ما قال، إذ لم يقل به أحد ولم يومئ إليه أحد من جميع الخلفاء 

وأرضاه ونفعنا به آمين، لأنّ  وهو من الجهل ومن التّعدّي على أقوال الشيخ 
القرآن لجاما  القرآن قد ألجم كلّ من أراد أن يبرز بغير ذلك، فلذلك جعل االله 

ب الأقطاب وغوث الأغواث العارف الكامل الذي حتىّ للإنسان الكامل، وهو قط
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 عَرَضْنَا نَّاإقال فيه هذا القول،  هو ظلوم وجهول، حاشى الله، لكن المولى 
هَا وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنـَهَا أَن فأَبََـيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى الأَْمَانةََ   مِنـْ

نسَانُ  وَحَمَلَهَا سان المشار إليه في الآية هو الإنسان الكامل وهو ، والإن118الإِْ
أي  119جَهُولاً  ظلَُومًا كَانَ  إِنَّهُ  ،القطب والخليفة عن االله أينما كان االله إلها 

صار ظلوما وجهولا بتعدّيه مراتب البشريةّ إلى المراتب الحقّيّة، ومع ذلك أعطي له 
 ملكه، ومع ذلك كان كأنهّ في التّصريف، ومع ذلك أعطيت له النّيابة عن االله 

ألجمه بالقرآن، وذلك حتىّ لا يعتقد ولا ينطق بأنهّ هو هو، لكنّه   هو لكنّ االله 
كأنهّ هو في زمنه، فإذا نظر نفسه نظر إلى الحقّ، وإذا نظر إلى الحقّ وجد نفسه، فلا 

لحقائق يفرّق إلاّ عن طريق أشياء بسيطة جدّا، وذلك حتىّ يعلم أنهّ ذلك العبد وأنّ ا
الأخرى هي حقائق أخرى، ومن هنا كان لجام القرآن لجاما عظيما، ومن جملته أنّ 

لا يمدّ الأنبياء، وإنمّا الأنبياء كلّهم صلوات االله  الشيخ سيدي أحمد التّجاني 
 مباشرة بدون واسطة، وأمّا الشيخ  وسلامه عليهم يستمدّون من رسول االله 

 هُ وحُ رُ وأرضاه: " عدا الأنبياء والمرسلين، ولذا قال فيستمدّ منه جميع العوالم ما 
ي فِ  خِ فْ ى النـَّ لَ إِ  مَ آدَ  نْ دُ لَ  نْ مِ : "، وقوله 120"اذَ كَ هَ  يوحِ رُ وَ   يفُ رِ الشَّ 
يدخل فيه عصر الصحابة كذلك ولكن هذا لا يقال، فهذه نعم،  121"ورِ الصُّ 

 ه.ولكن بدون تفضيل حقيقة على حقيقة فإّ�ا لا تفضلها من كلّ وج

السارد: فالخلفاء الأربعة كلّهم مفضّلون ولكلّ واحد منهم جهة خاصة  
 يفضل بها غيره فمقابلة حقيقة بحقيقة من جنسها ممنوع شرعا ...

 الأحزاب سورة) 72(   118
 الأحزاب سورة) 72(   119
  الشریف روحھ لھم قلقال: [ ھـ بمطبعة الصدق الخیریة. وفیھ أنھّ 1350طبعة مصر  63ص  211الافادة الأحمدیة    120

 الصلاة علیھم والأنبیاء الرسل تمد  الشریف والروح العالم، تعالى الله أنشأ یوم من ، ووسطاه بسباتھ وأشار ،كذاھ وروحي
 من جل ما ولا قلا م لا الله من نال أحد أكائن  ھو أخرى وبعبارة:  قال ثم رفیناوالع والأولیاء الأقطاب تمد وروحي والسلام،
  ].والسلام الصلاة وعلیھم علیھ آخرھم وھو -قال نعم قلت-  یده وتحت بواسطتھ إلا غیرھم أو الأنبیاء

 210ھـ مطبعة الصدق الخیریة الحدیث رقم 1350في الإفادة الأحمدیة طبعة مصر  یقول الشیخ سیدي أحمد التجاني   121
 القادر عبد الشیخ یعني( ھو ماوأ الصور، في النفخ إلى العالم نشأة أول من تعالى للہ ولي كل رقبة على ھاتان قدماي: "61ص

 . " فقط عصره وأولیاء للہ، ولى كل رقبة على ھذه قدمي بقولھ أراد إنما الجیلاني)
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: والأصل فيه قوله  من جنسها ممنوع شرعا بحقيقةٍ  فمقابلة حقيقةٍ البيان:  
رسول ويونس ابن  نبيّ  (لا تفضّلوني على يونس ابن متىّ)، فمحمّد ابن عبد االله 

أي لا تفضّلوا حقيقتي على حقيقة  لا تفضّلوني على يونس ابن متىّ نبيّ،  متىّ 
بالشرع وبالقرآن على  فضّل رسول االله  مثلي، وإنمّا التفضيل بالشرع، فاالله 
 أيَُّـهَا ياَبأسمائهم ولم يناديه إلاّ بقوله له:  سائر الأنبياء والمرسلين، فناداهم 

، وقس على ذلك الكثير، فتفضيل 123الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ياَ، وبقوله له: 122ءيالنَّبِ 
 واضح وجليّ. رسول االله 

 ، لإيذانه بالتنقيص لأسماء االله ...لا تفضّلوني على يونس ابن متىّ السارد: 

البيان: لأنّ من أراد التفضيل، أي أن يفضّل حقيقة على حقيقة أو خليفة 
ى عارف، فإنّ هذا يؤذِن برفع أحدهم ويؤذِن في نفس على خليفة أو عارفا عل

هو الذي رفعه، وإذا  الوقت بتنقيص الآخر، فإن رفعت هذا بزعمك فاالله 
استنقصت هذا فستتضرّر، فمن أين لك أن تستنقصه؟، فالمراتب والأسماء الله تعالى، 

نمّا هم نور االله وأمّا إذا أردت أن تعظّمهم فعظّمهم لأنّ التّعظيم فيهم قليل، لأّ�م إ
، فكلّما عظَّمتَ مماّ لم يكن خارجا على حدّ الشرع فهو حلال مطلوب وأسماؤه 
 .124الْقُلُوبِ  تَـقْوَى مِن فإَِنَّـهَا اللَّهِ  شَعَائرَِ  يُـعَظِّمْ  وَمَن ذَلِكَ شرعا، 

وتفضيلها على جنسها جائز شرعا، أنا  لإيذانه بالتنقيص لأسماء اهللالسارد: 
م ولا فخر، وعلى حقيقة من غيرها ممنوع طبعا، فلا يقال في طبع سيد ولد آد

اللسان زيد أفضل من الحجر، فافهمه، فله لا تجد إجماعا فيه فإنّ النصّ بخلافه 
فلكلّ حقيقة سرّ لا يصلها غيرها فيه فالمؤمن لا يصل مقام كافر والكافر لا يصل 

 مقام مؤمن أبدا...

 الأحزاب سورة) 45(  122
 المائدة سورة) 67(  123
 الحـج سورة) 32(  124
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ياء فقط، بل انظر مدى اتّساع دوائر معرفته البيان: فلا يكون هذا بين الأول
  وأرضاه، فالكافر اسم والمؤمن اسم من أسماء االله تعالى، وكلّ حقيقة لها سرّ لا

مكّنه فيها، فالمؤمن لا يصل مرتبة الكافر  يدركه ولا يبلغ قعره إلاّ هي، فاالله 
ها سراّ خاصا بها، أبدا، والكافر لا يصل كذلك إلى مرتبة المؤمن أبدا، لأنّ لكلّ من

فالحقائق لا تتكرّر، وما هذا إلاّ إظهار للقوّة والقدرة الإلهيّة، لأنهّ خلاّق على 
دائم الخلق ودائم التنوعّ في الخلق  ، فهو 125تَـعْلَمُونَ  لاَ  مَا وَيَخْلُقُ الدّوام، 

وله أجناس في نفس الجنس يخلق منها ما يشاء بكيفيّة تحيرّ العقول، وكمثال ذلك 
هذا الجنس الآدميّ، فنرى آلاف الآلاف من البشر ولا تجد هذا يشبه ذاك، ومع 

إلاّ الشيء البسيط من أنف أو عين فلا  ، فلا يغيرّ فيهم ذلك فمازال يخلق 
يتشابهون أبدا، مع أننّا في نفس الجنس، وكذلك الحوت في البحر، والفواكه 

محبّة  ا حدّ يحدّها، حتىّ يمكّنك والحشرات، فهذه هي القوّة الإلهيّة التي ليس له
أي آياته  ورأفة بك من النظر إليه في كلّ نفس وحين، فلا تنظر إلاّ آلاء االله 

وتقدّسه بأسمائه، سبحان االله والحمد الله  وإنعامه وقوّة قدرته العجيبة فتسبِّحُ االله 
ذلك التسبيح  ولا إله إلاّ االله إلخ، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المقصود، فينقلب

والتقديس معرفة في الآخرة، فتتلذّذ هناك بما ذكرته هنا ولكن بأنواع أخرى من 
لذّات القرب من االله تعالى، ومن ذاق هنا فإنهّ سيذوق هناك، ومن لم يذق هنا فلن 
يذوق هناك، إلاّ حسب مرتبته في الدنيا، لأنّ ما تدركه هنا هو ما سيكون لك 

إنمّا ينقشع الغطاء فقط، ولذا من كان له هنا ذلك اليقين هناك، فيكون هو بذاته، و 
 فهو أعلى مرتبة في المعرفة باالله تعالى، كأنّك تراه، وهو مقام الإحسان.

 فقير: وكأن العارف باالله تعالى لا ينظر بنظرة التفضيل؟

 النحل سورة) 8(   125
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البيان: ومثال ذلك هذا الولد الصغير بجانبنا، فإذا ما حان موعد الصلاة، 
كمقدّم، إن تقدّمت للصلاة بالناس، أن آخذ منه غطاء رأسه لمجرّد أنهّ   فهل يجوز لي

طفل صغير غير بالغ وليس له الطريقة التجانيّة؟، فإن أخذت منه غطاء رأسه بدون 
أن أنوي أننّا مستويان في المخلوقيّة وأنهّ ربمّا يكون أفضل منيّ وإنمّا أخذتها على 

لك الابتسامة إلاّ استئذانا منه وهو فرح إلخ، سبيل الشرع فقط ثمّ تبسّمت له وما ت
فإن لم أفعل كلّ هذا فإنيّ أخاف على نفسي، وليس لي معرفة باالله أبدا، لأني 
اعتقدت بدون أن أشعر وأني أفضل منه وأني أستحقّ هذا الأمر أكثر منه، فهنا 

 : لا تدري أيّكم أفضل: أنت أويكمن الخطر، ولذا يقول سيدي الحاج الڤمار 
تلك الدجاجة أو ذلك القط؟، لأنّ االله يضع نوره أين يشاء، فقد يرفعه من هنا 
ويضعه في دجاجة فتصبح من حينها تدرّس المعرفة باالله تعالى، وتقول "لا إله إلاّ 

، 126شَيْءٌ  الأَمْرِ  مِنَ  لَكَ  ليَْسَ االله" وتقول بالمعرفة وتؤمّ النّاس ويتّبعو�ا، لأنهّ 
متّصل بالإذن والسند بالحضرة الإلهيّة، فمن نطق فإنمّا ينطق  فإنمّا هو نور إلهي

الذي يقول ويفعل، وأمّا من صدر  وأرضاه على لسانه، فهو بذاته  الشيخ 
على لسانه شيء من هذا فربمّا يغفل عن هذا وربمّا يستحضره لكنّه يعلم يقينا أنّ 

ته وعجزه عن كلّ ذلك السند هو الساري فيه، فيعرف من نفسه ضعفه وقلّة حيل
أمر، فما يدريك لعلّ هذا يكون أفضل منّا جميعا، فهذه هي المعرفة، وهي أن لا 
 يكون الإنسان في غفلة من أمره، وأمّا إن غفل عن مثل هذا فليس له معرفة حينها.

السارد: فالكافر مظهر الأسماء الجلاليّة والمؤمن مظهر الأسماء الجمالية وهما  
لمن أردت والانتقام فيمن أن أعرف بوصفي الكرم والإحسان كمالان الله فأحببت 

 أردت
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بمظاهر أسمائه  البيان: والكلّ محبوب باطنا إذ ليس ثمةّ إلاّ تجليّات االله 
 الجمالية والجلالية.

السارد: فالملك ملكي، فلا يتمّ الملك إلاّ بهما، وهذا صندوق الحكمة، 
قبل وجودهما، فهذا الصندوق المخزون هو  فعلمه تعالى متعلّق بهما على ما هما عليه

الذي تستمدّ منه جماعة أهل السنّة وتومئ له في المنازعات من غير حلّ لغيرهم 
وانحلال لهم فقد صيرّته في كتبي كالاسم الظاهر بعد أن كان كناية في حال أهل 

 الجدل ولا جدال في الإسلام ...

لأعظم الظاهر فالمراد منه هو : صيرّت هذه الحقيقة كالاسم االبيان: قوله 
 الاسم (االله).

 السارد: ولا تعمية في الحقّ فلولا الإحسان ...

من قوّة  البيان: وذلك لأنّ العلماء كانوا يومئون إلى هذا، في حين أنهّ 
شجاعته أظهره جهارا إذ لا تعمية في الحقّ، فقال: جعلته كالاسم الأعظم الظاهر 

يفعل في ملكه ما  حقّ، فهذا الصندوق فيه أنّ االله في كتبي، وذلك لأنّ الحقّ 
أراد أن يعرف بوصفي كرمه: الإحسان إلى أحبابه والانتقام فيمن  يشاء وأنهّ 

أراد، وهذا في باب الظاهر فقط، والكل محبوب باطنا، ولا تدري ما يفعله ربّك في 
فو عن الجميع، الآخرة، فله أن يخلف الوعيد ولكنّه لا يخلف الوعد، فيجوز أن يع

فماذا عساك تقول في هذا؟، لأنّ من شيم الكرم عند الكريم أن يخلف الوعيد، 
أن يعطيك فإنهّ سيعطيك  وعدكفيتوعّدك ثمّ يغفر لك، ولكنّه لا يخلف الوعد، فإذا 

ما وعدك بشروطه أو من غير شروط إن شاء ذلك، فهذه الحقيقة، والنّاس تراهم 
ق أو تقييد من الشرع، بل ويظنّون أّ�م بذلك يطلقون ويقيّدون من غير إطلا

يخدمون الشرع ولكن ليس لهم ذلك، ولذا فإنّ المالك يفعل في ملكه ما يشاء، ومن 
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جملته أنّك إن لم تفعل شيئا فله أن يكتب بك القصائد المليحة أو أن يكتب بك 
 تفعل القصائد غير المليحة أو أن يذيبك أو أن يكسر ذلك القلم في حين أنّك لم

شيئا، فهذه هي حقيقة الربوبية، وذلك لأنهّ تصرّف في ملكه ولم يتصرّف في ملك 
غيره، فيفعل في ملكه ما يشاء، ولكنّك قد تجد بعضهم يقول: مسكين ولد الزنا 

، مادام ليس له ذنب في ما حصل ثمّ يدخل النار، فهل لك رأي مع ربّك 
والتطبيق، فهذا هو الصندوق الذي حكم بهذا فليس لك إلاّ الإذعان والاعتقاد 

قد جعلته  يستمدّ منه أهل السنة، وهم أهل الاعتقادات كالأشاعرة، فقال 
 واضحا وصريحا.

فقد صيرّته في كتبي كالاسم الظاهر بعد أن كان كناية في حال أهل السارد: 
ما أحبّ جانبه  ولا تعمية في الحقّ فلولا الإحسان الجدل ولا جدال في الإسلام

عالى لنقصه في عادة الأنفس ولولا الانتقام ما هيب جانبه لنقصانه في عادة ت
الأنفس وإن كان كاملا من كلّ وجه فهو تعالى الغالب الحاكم على غيره بما أراد 
الموافق للعلم القديم الذي لا تغيرّه القدرة لاستحالته فلله الحجة البالغة فكلّ ما فعله 

 ب كتب ربّكم على نفسه الرحمة وهي الإيجاد.حكمة فيجب في حقّ االله من با

قد أصلح بين جميع الفرق والمذاهب الإسلاميّة،  البيان: يكون بذلك 
في ما معناه: (فاسترددناه من عند ربنّا إلى مذهب جمهور السنّة  ولهذا قال 

: فهم من الكفر فرّوا، فتشفّعنا فيهم عند ربنّا لعلّهم أرادوا كذا وكذا)، وقال 
 ذا أمر عظيم جدّا.وه

" يوم من كلام العارفينتمّ بحول االله وقوّته الانتهاء من كتابة هذا الجزء من سلسلة "
 م. واالله من وراء القصد.2011من ديسمبر  25الأحد 

. 
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